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  : ــةقدّمـــــــــــم

یخفى على ذي بال أنّ النصوص القدیمة لم یختص بدراستها علم مستقل، بل كانت  لا

ت البلاغیة والنحویة بحجة أنّ النص ما هو إلا جملة أو مجموعة من تدرس ضمن  الدراسا

الجمل المتتالیة وأنّ الجملة هي المكون الأساس للنص، وبهذا ظل الاهتمام بالجملة ردحا 

أن ظهرت إلى  من الزمن باعتبارها أكبر وحدة قابلة للوصف النحوي أو التحلیل اللساني

إلى Z.Harris وحد، وذلك عندما دعا زلیغ هاریس مؤشرات علم جدید یدرس النص ككیان م

  .تحلیل الخطاب المترابط سواء في حالة النطق أم الكتابةإلى  الانتقال من تحلیل الجملة

 أهمیة تجاوز الدراسة اللغویة مستوى الجملةإلى  ینتبهون ومن هنا بدأ بعض اللسانین

شكلین بذلك اتجاها لسانیا جدیدا مستوى النص، والربط بین اللغة والموقف الاجتماعي مإلى 

ة، نحو النص، علم اللغة اللسانیات النصیّ و  لسانیات النص: عرف بمسمیات عدة منها

  .النصي

لما یقترحه من مقاربات جدیدة  العلوم اللسانیّة الحدیثة یعدّ علم لسانیات النصّ من أجلِّ 

العلمیّة، والبحث في وسائل  للنصّ؛ حیث أصبح التعامل مع النصّ یتّسم بالمرونة والمنهجیّة

اتساقه وقرائنه السیاقیّة الخاصّة، وما تحیله على العلاقات المعنویّة الضمیمیّة؛ لإنتاج 

بغیرها من  –من وجهة نظر النحو الحدیث  –الدلالات النّصّیّة، انطلاقا من ربط تلك القرائن 

سیّما عند هذا النحو الحدیث ولا لأهمیّة فيالقرائن؛ لأثرها التركیبي والسیاقي؛ لذا نال هذه ا

  ".تمام حسان"رائده 

والنحو العربي الحدیث بصورة " لسانیات النصّ "دراسة تجمع بین  یقترح هذا البحث لذا

" تمام حسان"اقترحها  النحوي واللساني عند  التي" القرائن النحویة اللفظیة"طریق  تطبیقیة من

  ".رائننظریّة تضافر الق"سومة بــ في نظریته المو 

كشف تلك العلاقات التي تنُظّم النصّ  وفي ضوء هذه المقاربات، سعینا في بحثنا هذا

تنظیما متّسقا منسجما، فحاولنا توظیف تلك العلاقات السیاقیة وما تتضمّنه من وسائل 

  .  ترابطیة في ممارسة تطبیقیّة على سورة من سور القرآن الكریم،  وهي سورة النّور
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. هذه المقاربة للنصّ، وهذه المدوّنة اعتبارات ذاتیّة وأخرى موضوعیّة وقد سوّغ اختیار

رغبة  في خدمة كتاب االله، عن طریق دراسة : فأمّا الاعتبارات الذاتیة، فتتمثّل في رغبیتین

علمیّة تبرز سموّ بلاغته ومظاهر إعجازه وتمیّزه عن غیره من النّصوص، ورغبة في تقدیم 

  .لدراسیّة ومسارنا الدراسيّ في مرحلتي اللیسانس والماسترعمل ینسجم مع میولاتنا ا

أما عن الاعتبارات الموضوعیّة، فتعكسها الرغبة في إنجاز بحث یستثمر ما تحقق لنا 

ذلك یقیننا أنّ  إلى  من رصید  علميّ ومعرفيّ تراكم خلال سنوات الدراسة الطویلة، كما یدفعنا

مقاربات علمیة تتناول النصّ بآلیات علمیة تسثمر  لسانیات النصّ أفضل العلوم التي تقترح

  .شتى العلوم اللغویّة، وتستفید من عدید المناهج

أمّا اختیارنا لسورة من سور القرآن الكریم، فمردّ ذلك أنّ النصّ القرآنيّ أبلغ وأفصح 

  .حدیثة تكشف عن مكنوناته وبدائعه نصّ لغويّ، تقتضي دراسته مقاربات جدیدة ومناهج

  :كالیات، نوجزها في النقاط الآتیةالدراسة تحاول أنْ تجیب عن جملة من الإش وهذه

ما المعاییر والأدوات التطبیقیّة التي یقدّمها علم اللغة النصي، بوصفها قاعدة  -

 للمقاربة النصیّة في السورة؟

بدیلا للنحو العربي القدیم القائم على  –فعلا  –هل تعتبر نظریّة تضافر القرائن  -

ظریّة العامل، وهل بإمكان هذه النظریّة أن تسهم في تیسیر الدرس النحوي في ن

 .العصر الحدیث

 ما هي أبرز القرائن النحویة اللفظیّة التي كان لها الحضور اللاّفت في سورة النّور؟ -

  وكیف أسهمت هذه القرائن النحویّة اللفظیّة في اتساق النص في سورة النّور؟

القرائن النحویة اللفظیة " هذه الإشكالیات هیكلة بحثنا الموسوم بــــــ وتقتضي الإجابة عن 

في فصلین تسبقهما مُقدّمة وتلیهما "  - دراسة في سورة النّور –وأثرها في اتساق النصّ 

  .خاتمة بمجموع النتائج المتوصل إلیها، ومن ثمّة قائمة لمصادر البحث ومراجعه

انب المفاهیميّ، حیث تناولنا في إطاره مفاهیم أبرز أمّا الفصل الأوّل فقد خصّصناه للج

مفهوم إلى  مصطلحات البحث، فعرفنا بالقرینة وبأنواعها المعنویة واللفظیّة، كما تعرضنا

  ...الاتساق النصيّ ومعاییر النصیّة، والفرق بین النصّ والخطاب
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سورة (بالمدوّنة أمّا الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبیقيّ، حیث عرّفنا في بدایته 

من حیث عدد آیاتها وسبب نزولها وأهم موضوعاتها، ثمّ رحنا نرصد القرائن النحویة ) النّور

اللفظیة ذات الحضور اللافت في سورة النور ودورها في اتساق النصّ، وذلك من خلال 

علامة تحلیل عدید الآیات من سورة النور، فاستعرضنا أهم القرائن النحویة اللفظیة كقرینة ال

  . وقرینة الرتبة، وقرینة الربط، وقرینة التضام، وقرینة الصیغة، الإعرابیة، قرینة المطابقة

وقد استأنست هذه الدراسة بالمنهج الوصفي في ضوء نظریات علم النصّ ونظریّة 

هذا الضرب كما استفادت من آلیة التحلیل لتحلیل نماذج  لغویة من سورة  تضافر القرائن

  .كشف عن دور القرائن النحویة اللفظیة في اتساق هذه النصوصالنور قصد ال

  :والتي استفاد منها البحث –استنا ذات العلاقة بموضوع در  -ومن الدراسات السابقة 

 .للباحث سلیمان بوراس" القرائن العلائقیة وأثرها في الاتساق سورة الأنعام أنموذجا " -

سیر التبیان للشیخ الطوسي، للباحث إحسان أثر القرائن النحویّة في توجیه المعنى في تف -

 .نعیم كاظم العبادي

 .القرائن اللفظیة وأثرها في التراكیب اللغویة للباحث خلیف مهدید -

  القرائن اللغویة وغیر اللغویة وأثرها في تحلیل الخطاب القرآني   -

كر منها استفاد البحث من أمّات المصادر والمراجع الخادمة لفصول البحث، نذ كما

  :على سبیل الذكر لا الحصر

 الكتاب لسیبویه -

 مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري -

 اللغة العربیة معناها ومبناها لتمام حسان -

 البیان في روائع القرآن لتمام حسان -

 معاني القرآن وإعرابه للزجّاج -

 النحو الوافي لعباس حسن، -

 الأصول في النّحو لابن السرّاج -

 عبد الحمید قیل لمحمد محي الدینشرح ابن ع -

  .شرح المفصل لابن یعیش -
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وككلّ دراسة أكادیمیّة، فقد اعترضت هذا المجهود البحثي بعض الصعوبات تتعلّق 

أساسا بقلّة الدراسات التي تناولت موضوع القرائن اللفظیّة وعلاقتها بالاتساق النصّي، وكذا 

  .المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في بحثناإلى  صعوبة الوصول

وفي الختام نحمد االله تعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا العمل، كما نتقدم بجزیل الشكر 

  .والعرفان للأستاذ

   

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :ةمفاهيم اصطلاحيّ 

 مفهوم القرينة 

 القرينة النحوية 

 القرينة اللفظية 

 عناصر القرينة اللفظية 

  قرينة الرتبة- قرينة العلامة الإعرابية      

  قرينة الأداة-                 قرينة الربط 

  قرينة الصيغة- قرينة المطابقة              

 قرينة التنغيم- قرينة التضام                

 مفهوم النص 

 مفهوم الاتساق 

 المعايير النصية  
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  :مفهوم القرینـة أولاً 

ـــة -1  ـــي : لغ تعـــددت معـــاني القرینـــة فـــي المعـــاجم القدیمـــة تحـــت جـــذرها اللغـــوي الثلاث

  :كالآتي )ق ر ن(حیح الص

  قرن الشيء أقرنه قرنا؛ أي <<):ه175ت(عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي

أي الربط بین شیئین بشدة، ویطلق على صاحبك . 1>>الحبل یقرن به: شددته، والقرن

 . الذي یقارنك القرین، لما یربط بین الصاحبین من علاقة ودٍ ومحبةٍ 

  ین فلان، إذا كان لا یفارقه، والجمع فلان قر  <<: )ه321ت(ویقول ابن درید

 .ونجدها بمعنى الجمع .2>>قرناء

   القاف والراء والنون أصلان صحیحان، أحدهما << ):ه395ت(ابن فارس

 . 3>>شيء والآخر شيء ینتأ بقوة وشدةإلى  یدل على جمع شيء

  یقرن(قرن بین الحج والعمرة  <<:فیقول في صحاحه) ه666ت(أما الرازي (

 4.>>والقِران أي تقرن بین ثمرتین تأكلهما... أي جمع بینهما) قِرانًا(كسرة بالضم وال

 معنى الرفع إلى  فقد تطرق أیضا )ه711ت(أما في لسان العرب لابن منظور

رفعه، ویقال أقرن الرجل إذ رفع رأس رمحه لئلا یصیب من : أقرن الرمح إلیه<<: فیقول

 .5>>قدامه

فإننا نلاحظ أن القرینة لم تأخذ معنا واحدا مشتركا،  ومن خلال هذه التعریفات المتعددة

  .والربط، الرفع، الجمع، الصاحب، الشد والضم: بل هناك عدة معان مختلفة منها

  

                                                           
، دار 3مجلد، مهدي المخزومي، ابراهیم السامرائي: معجم العین، تح: ل بن أحمد الفراهیديأبو عبد الرحمن الخلی -1

  .382،383ص ، )ت. د(، )ط. د(مصر، _ ومكتبة الهلال، القاهرة
هـ، ص 1344، 1رمزي منیر بعلبكي، دار المعارف، ط: جمهرة اللغة، تح: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي -2

407.  
، دار الفكر للنشر )5ج(عبد السلام محمد هارون، : معجم مقاییس اللغة، تح: سین أحمد بن فارس بن زكریاءأبو الح -3

  .76م، ص 1989، )ط. د(، والتوزیع، القاهرة
  .504م، ص1993،) 1ط(مختار الصحاح، دار الكتاب الحدیث، الكویت، : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -4
_ دار المعارف، بیروت ،12لسان العرب،ج: لافریقي المصريلدین محمد بن مكرم ابن منظور اأبو الفضل جمال ا -5

  .88م، ص 1883لبنان، 
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ــهِدَ  :وأیضــا القرینــة بمعنــى الأمــارة حیــث نجــدها فــي القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى ﴿وَشَ

ــدَ مِــ ــاذِبِیْنَ شَــاهِدٌ مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ كَــانَ قَمِیْصَــهُ قُ ــانَ ) 26(نْ قُبُــل فَصَــدَقَتْ وَهُــوَ مِــنَ الْكَ وَإِنْ كَ

فَلَمَا رَءَا قَمِیْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُر قَالَ إِنَـهُ مِـنَ  27(قَمِیْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَادِقِیْنَ 

  ].سورة یوسف[﴾ )28(كَیْدِكِنْ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیْم

قــد قمیصــه مــن (مــارة التــي اســتدلوا بهــا لمعرفــة الصــادق مــن الكــاذب هــي لفــظ فنجــد الأ 

  .، وكانت بمشیئة االله سبحانه في صالح یوسف علیه السلام فكان من الصادقین)دبر

 :اصطلاحا -2

أول مــن أطلــق تعریفــا صــریحا للقرنیــة هــو ابــن  إلــى أن یــذهب بعــض البــاحثین المحــدثین

 :وسنحاول التفصیل فیها كالآتي... عریفاته وغیرهماالجرجاني في تو  فورك في تفسیره،

  :القدامى والمحدثینالقرینة عند العرب  -2-1

كما نعلم أن جمیع العلوم لها مصطلحاتها الخاصـة كمـا فـي الطـب، العلـوم التكنولوجیـة، 

إلخ، وكذلك نجد مصطلح  القرینة، ففي البلاغة لها معنـى وعلمـاء الأصـول ...الأدب، الفلسفة

، وكــل هــذه المعــاني مرتبطــة بعلــم ...لهــا تعریــف خــاص وأهــل الشــرع لهــا معنــى متفــرد عنــدهم

مــن حیــث الاشــتراك فــي دراســة النصــوص الشــرعیة، وكیفیــة اســتنباط الأحكــام  <<أصــول الفقــه،

منها، كما هو الحال في علم الفقـه، أو مـن حیـث الاشـتراك فـي دلالـة معهـا حسـب مـا یقتضـیه 

، ومـــن خـــلال هـــذه 1>>ال فـــي علـــم اللغـــة العربیـــة وعلـــم البلاغـــةاللســـان العربـــي، كمـــا هـــو الحـــ

  :التصنیفات المتعددة وإن كانت مضامینها متقاربة سنتطرق لكل على حدى

  :القرینة عند الأصولیین -2-1-1

لـــم یفـــرد الأصـــولیون تعریفـــا ظـــاهرا للقرنیـــة، وإنمـــا أكثـــروا مـــن ذكرهـــا فـــي ثنایـــا مســـائلهم 

ها غامضـــة، وغیـــرهم أعطـــى لهـــا تعریفـــا منفصـــلا مـــن خـــلال الأصـــولیة، ربمـــا لأنهـــم لـــم یجـــدو 

وكــــذلك . 2"المطلــــوبإلــــى  أمــــر یشــــیر: "فیقــــول الجرجــــانيمســــائلهم التــــي ذكــــرت فیهــــا فمــــنهم 

ــــا للجرجــــاني فیقــــول التهــــانوي ــــدال علــــى الشــــيء مــــن غیــــر << :یعرفهــــا تعریفــــا مقارب الأمــــر ال

                                                           
م، 2005، الریاض، )1ج(القرائن عند الأصولیین، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، : محمد عبد العزیز مبارك -1

  .38ص
  .82م، ص 2000، )ط. د(لبنان، _ یفات، مكتبة لبنان للنشر، بیروتالتعر : علي بن محمد السید الشریف الجرجاني -2
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ه جـــامع خـــلاف مـــا قـــال بـــه وقـــد اتفـــق المحـــدثین علـــى هـــذا التعریـــف لأنـــ. 1>>الاســـتعمال فیـــه

مــا یوضــح أن المــراد لا بالوضــع تؤخــذ مــن لاحــق الكــلام الــدال علــى <<) ه1094ت(الكــوفي 

، فهــو خصــص القرینــة علــى نــوع واحــد وهــو القــرائن المقالیــة 2>>خصــوص المقصــود أو ســابقه

  .دون الحالیة

  :القرینة عند البلاغیین -2-1-2

 ):ـه471ت(عند عبد القاهر جرجاني  -

القرینـة مـن خـلال نظریـة الـنظم عنـدما تحـدث عـن نظـم إلـى  عبد القاهر الجرجـانيأشار 

والألفــاظ لا تفیــد حتــى تــالف ضــربا  << :الكلــم فــي الجملــة، فــالنظم یقتضــي وجــود قــرائن فیقــول

إلـى  فلو أنـك عمـدت. وجه دون وجه من التركیب والترتیبإلى  خاصا من التألیف، ویعمد بها

ت كلماتــه عــدا كیــف جــاء واتفــق، وأبطلــت نضــده ونظامــه الــذي فصــل نثــر فعــدد أوبیــت شــعر 

علیــه بنــي، وفیــه أفــرغ المعنــى واجــري، وغیــرت ترتیبــه الــذي بخصوصــیته أفــاد مــا أفــاد وبنســقه 

ولا یتصـــور فـــي الألفـــاظ وجـــوب تقـــدیم وتـــأخیر، وتخصـــیص فـــي ... المخصـــوص أبـــان المـــراد

  .3>>جمل المركبةترتیب وتنزیل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في ال

ومــــن خــــلال هــــذا التعریــــف نجــــد القــــرائن هــــي الترتیــــب والتقــــدیم والتــــأخیر والتخصــــیص، 

  . وبدونها یغیب المعنى، فهي التي توصلنا إل المعنى المراد إبانتها

  المــراد بالقرینــة مــا یمتنــع معــه صــرف الكــلام<< ):ه773ت(وعرفهــا بهــاء الســبكي 

 .قرینة المانعة التي لا تفصح على المعنى الأصلي، ویخصص في التعریف ال4>>حقیقتهإلى 

  

                                                           
م، 1996، مكتبة لبنان للنشر، )2ج(رفیق العجم وعلي دحروج، : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: التهانوي -1

  .1315، ص1ط
عدنان درویش : ة، تحالكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوی: أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكوفي -2

  .734، ص )2ط(م، 1998- هـ1419لبنان، _ ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت
مذكرة لنیل شهادة الماستر _، أنموذج _ دیوان الشریف الرضي، القرائن اللفظیة ودورها في تبیان المعنى: إیمان بعداش -3

ص ، م2017/2018، أم البواقي، لعربي بن مهیديجامعة ا، تخصص لسانیات عربیة، في میدان اللغة والأدب العرب

05.  
القرائن في علم المعاني، رسالة أعدت لنیل درجة الدكتوراه في علوم اللغة العربیة، كلیة الآداب : ضیاء الدین القالبش -4

  .23م، ص 2011/م2010والعلوم الانسانیة، قسم اللغة العربیة، جامعة دمشق، 
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 ،1>>ولا نعنـــي بالقرینـــة ســـوى مـــا یـــدل علـــى المـــراد << :كـــالآتي) ه892(ویعرفهـــا الســـعد

  .فالقرینة هي كل ما ساعدت في إظهار المعنى المراد إیصاله

  :القرینة عند علماء الفقه وأهل الشرع -2-1-3

الشـــارع مـــن الكتـــاب الكـــریم أو الســـنة النبویـــة وهـــي التـــي یأخـــذها : القـــرائن الشـــرعیة -أ

ونجـــد فـــي هـــذا أن القرینـــة . الشـــریفةوجعلها أمـــارة علـــى شـــيء معـــین مثـــل ثبـــوت النســـب للولـــد

بمعنى الأمارة وفي قوله الرسول صـلى االله علیـه وسـلم عـن زواج البكـر عـن عائشـة أن رسـول 

، أي 2"إذنهـا صـماتها: ي؟ قـالإن البكـر تسـتح: البكـر تسـتأذن قلـت:" االله صلى االله علیه وسـلم

  .أن سكوت البكر دلیل على رضاها بالزواج

وهي التي استنبطها الفقهاء مـن قواعـد وقـوانین حیـث جعلوهـا أدلـة : القرائن الفقهیة -ب

علــى أمــور أخــرى، وذلــك باجتهــادهم فیهــا، وأدرجوهــا تحــت القــرائن الشــرعیة الســابقة، فلــم یقــم 

ولذلك لعـدم غموضـها علـیهم، ونجـدها عنـد المحـدثین فیعرفوهـا  الفقهاء القدامى بتعریف القرینة

 :كالآتي

 3>>أنهــا كــل أمــارة ظــاهرة تقــارن شــيء خفیــا فتــدل علیــه <<: الشــیخ مصــطفى الزرقــا .

 .فنجده قد ربط بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي في مصطلح الأمارة 

 فیشـیر إلیـه  أمر ظاهر یصاحب شيء خفـي<<: وأیضا یعرفها جنید الدیرشوي فیقول

  .4>>على سبیل الترجیح لا الیقین

لم یذهب أهل القانون بعیدا عن التعریفات السابقة فقالوا بأنهـا : القرائن عند القضاة -ج

قرینة قاطعة وغیر قاطعة، أي یقتصر أثرها علـى نقـل عـبء الإثبـات مـن أحـد طرفـي الـدعوى 

 جنبــي فــي بیــت مســلم فــي المحــلالطــرف الأخــر مثــل قرینــة الإثبــات المســتمرة مــن وجــود أ إلــى

  .5المخصص للحریم في جریمة الزنا

                                                           
دار الكتب ، عبد الحمید هنداوي: تح، المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم: تفتازانيسعد الدین مسعود بن عمر ال -1

  .214ص ، م1971، )ط. د(، لبنان_ بیروت، العلمیة
رد الاقرار بالقرائن في الفقه الاسلامي، قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على : نبیلة محمد درویش عكیلة -2

  15م، ص 2017رن بكلیة الشریعة والقانون في الجامعة الاسلامیة، غزة، رجة الماجستیر في الفقه المقا
  .918م، ص 2004، 2، دار القلم دمشق، ط2المدخل الفهي العام، ج: مصطفى احمد الزرقا -3
  .20م ص 1998،)ط، د(، دمشق، القضاء بقرائن الأحوال، دار حافظ: جنید الدیرشوي -4
، 1ط، )ب.د(، دار الفكر للنشر والتوزیع، لجنائي واستخدامات التكنولوجیا الحیویةالقانون ا: محمد لطفي عبد الفتاح  -5

   166ص ، م2012
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اســتنتاج الواقعــة المطلــوب إثباتهــا مــن واقعــة أخــرى قــام علیهــا دلیــل  <<:فقــد عرفوهــا بأنهــا

الإثبــات فهــي الاســتنتاجات التــي یستخلصــها القــانوني أو القاضــي مــن واقعــة معلومــة لمعرفــة 

  .1>>واقعة مجهولة

ون مقاربــة لمعانهــا عنــد الفقهــاء، فهــي إثبــات أمــر خفــي أو واقعــة فالقرینــة إذن فــي القــان

  خفیة من خلال دلیل ثابت، حیث لا تدرك إدراكا مباشرا

  :القرینة عند الغرب المحدثین -2-2

أكثـر  <<بالغة الإنجلیزیـة حیـث ترجمـه ) Index( مصطلح إلى  لقد تطرق علماء الغرب

العلامـة، فقـد عرفـه إلى  لشاهد أو المؤشر وآخروناإلى  القرینة، وترجمه بعضهمإلى  الباحثین

الموضوع الذي تعبر عنه عبر تأثرهـا إلى  علامة تشیر:" بیرس حسب ما تم ترجمته إلیه بأنها

، فهــو یــذهب لمصــطلح العلامــة بأنهــا مرتبطــة بالموضــوع ارتباطــا 2>>الحقیقــي بــذلك الموضــوع

  .وجود الناركبیرا لحد الإشارة إلیه وذلك مثل الدخان مؤشرا على 

التــرابط المعتــاد لكلمــة مــا فــي لغــة مــا بكلمــات :"معنــى التــرابط، فیقــولإلــى  ویــذهب فیــرث

، أي التقــارب الــذي تحدثــه الكلمــات المتجــاورة بعضــها مــع 3"أخــرى معینــة فــي جمــل تلــك اللغــة

 <<تكشـف عـن معنـى مقصـود، فهـي أوبعض والمتعلقة بسیاق معین وذلك لإیراد معنى معین، 

في كونها المحدد الأساسي لمعـاني المفـردات اللغویـة، فـبعض معـاني كلمـة شـجاع  أهمیةذات 

مـــثلا یتحـــدد بمصـــاحبتها لكلمـــة رجـــل، وبعـــض معـــاني كلمـــة رجـــل یتحـــدد بمصـــاحبتها لكلمـــة 

  .4>>شجاع

  :ونجد فیرث قد میز بین نوعین من القرائن وهما

 >>منـــاخ فلســـفةإلـــى  القـــرائن المؤشـــرة لحصـــر المعنـــى وهـــي التـــي تشـــیر 

 .شعور وهي التي تدل ضمنا

   والمخبـــــــرات التــــــــي تقــــــــدم معلومــــــــات مباشــــــــرة عــــــــن الزمــــــــان والمكــــــــان

 .5>>المعینین

                                                           
  .71م، ص 1971، )ط. د(لبنان، _ القضاء الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت: عارف علي عارف القرهداغي -1
، 4لمعاصر، مجلة الإنسان والمجال، مجلدمصطلح القرنیة في الفكر اللغوي ا: بودانة طه الأمین، بن علي سلیمان -2

  .140م، ص 2018، جوان 7عدد
  .30م، ص 2001، 1مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: محمد محمد یونس علي -3
  .30المرجع نفسه، ص  -4
  .13م، ص 2012، )ط. د(ع، عمان، نظریة وتطبیق، دار نهران للنشر والتوزی: علم اللغة المعاصر: توفیق البراز -5
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  لفظیة ومعنویةإلى  وبهذا فإننا نجده قد قسم القرائن

حدث یمكن حصـوله بصـورة مفاجئـة، وتطلعنـا علـى  <<:ویعرف بیلون وفابر القرینة بأنها

فعنـــدما تكـــون الســـماء ملبـــدة :  لـــذلكشـــيء یخـــص حـــدث آخـــر، لـــم یحـــدث بعـــد، وضـــرب مـــثلا

 بــالغیوم فالقرینــة لا تملــك نیــة الإعــلان علــى الجــو المكفهــر، ولكنهــا تقــود مراقــب أمــن الســواحل

رفع العلـم الحمـر، وهـذا العلـم الأحمـر عبـارة عـن إشـارة مصـطنعة تزودنـا بالإیضـاحات أو إلى 

ا إشـارة غیـر لغویـة یمكـن أن ، فهمـا یعـدانه1>>الإعـلان بـأن السـباحة خطـرة فـي مثـل هـذا الجـو

  .تأتي بصورة مفاجئة غیر معلنة عن زمن حدوثها لتبین لنا شیئا خفیا یخص حدثا آخرا

ونجــد أیضــا بریتــو والــذي عــرف القرینــة بأنهــا، أمــر مــدرك یخبرنــا عــن شــيء مــا بالنســبة  

  .2"لأمر آخر لیس مدركا

ة شـــيء خفـــي مـــن خـــلال وهـــذا مـــا نجـــده عنـــد العـــرب الـــذین تطرقـــوا للقرنیـــة، بأنهـــا معرفـــ

المــراد، وبهــذا نجــد أن الغــرب قــد تنــاولوا هــذا المصــطلح مــن إلــى  دلالات أو أمــارات للوصــول

  .زاویة فلسفیة جدیدة، وهو ما أطلقوا علیه بعلم السیمیاء، أو حسب الترجمة السیمیولوجیا

  :القرینة النحویّــــــة : ثانیـا

ن خصــها بقســمین مثالیــة ومقامیــه، تــم تقســیم القرینــة علــى حســب كــل مجــال، فهنــاك مــ

إلـى  وآخرون قالوا بأنها لفظیة لا معنویة وحالیة وعقلیة ونجد البـاحثین المعاصـرین قـد قسـموها

آخــر فهــي فــي إلــى  فهــي تختلــف مــن علــم، ولفظیــة مــنهم الــدكتور تمــام حســان، معنویــة، حالیــة

إلا أنـه لا غنـى لهـم ، شـرععلم النحو غیر التي في علم البلاغة ولیست مثل القرینة في علـم ال

فتعد القرینة النحویة من أهم القرائن فـي جمیـع العلـوم وهـي تنقسـم ، عن القرائن النحویة خاصة

  .حقیقة ومجازیة: قسمینإلى  بدورها

صـیغة، المطابقـة، التضـام، الأداة، الربط، الرتبة، ال، فالأولى تتمثل في العلامة الإعرابیة

  .التنغیم

   .التبعیة، النسبة، في الإسناد، التخصیصأما الثانیة فتتمثل 

دون ) الحقیقیـة(، أما القرائن التي نحن بصدد الحدیث عنها فهي القرائن النحویـة اللفظیـة

  :القرائن المعنویة أو المجازیة

  

                                                           
  .14، 13علم اللغة، نظریة وتطبیق، ص : توفیق البزاز -1
  .141مصطلح القرینة في الفكر اللغوي المعاصر، ص : بودانة طه المین، بن علي سلیمان -2
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  :ویطلق علیها أیضا بالقرینة المقالیة، وتعرف كالآتي :القرینة اللفظیّــــــــة -1

مثـــل هـــل أقمـــت طـــویلا فـــي ، القـــول والكـــلامإلـــى  ي الـــذي یعـــودالـــدلیل المقـــالي أ << إنّهـــا

  .1>>والتقدیر، أقمت أقامة ممتعة، بیروت اقامة ممتعة

  ) :ه360(ونحو ذلك نجد ابن الحمید 

  ز علي من نفســـــــــــنفس أع        قامت تضللني من الشمس      

  شمس تضللني من الشمس   قامت تضللني ومن عجب           

الأولـى فـي البیـت الثـاني مسـتعملة فـي غیـر معناهـا الحقیقـي والقرینـة اللفظیـة ) سشم(ف

  .2هي تضللني

ألفــــاظ تقتــــرن بالصــــیغة تبــــین مقصــــود المــــتكلم <<: ویعرفهــــا أبــــي حســــن  الأبیــــاري بأنهــــا

  .3>>بها

اللفـظ الـذي یـدل علـى المعنـى المقصـود ولـولاه لـم  <<ویعرفها السامرائي في معنى مقـارب

هـــي الصـــورة اللفظیـــة المنطوقـــة أو  <<:أمـــا فاضـــل مصـــطفى الســـاقي یقـــول،4>>یتضـــح المعنـــى

المكتوبة على مستوى كل جزء من الأجزاء التحلیلیة للتعبیر الكلامي أو على مسـتوى التركیـب 

، فنجــده یعبــر عــن ارتبــاط الألفــاظ مــن حیــث المعنــى والمبنــى كــذلك، وتمــام 5>>الكلامــي ككــل

اتســاق إلــى  هــي مجموعــة العلائــق التــي تــؤدي:" ه حیــث قــالحســان قــد عرفهــا تعریفــا مقاربــا لــ

وانســــجام التركیــــب اللغــــوي العاملــــة علــــى تماســــكه وربــــط أجزائــــه بعضــــها بــــبعض دون إخــــلال 

  .، أي بناء الكلمات في الجمل وطریقة تركیبها دون أن یحدث خلل في المعاني6"بمعانیه

                                                           
  .793ص ، م1992، 1ط، لبنان_ بیروت، دار الكتب العلمیة، المعجم المفصل في النحو العربي: عزیزة فوال بابتي -1
، 2ط، لبنان_ بیروت، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: وكامل المهندس، مجدي وهبة:ینظر  -2

  .288ص ، م1984
القرائن السیاقیة عند الأصولیین وأهمیتها في فهم مقصود الخطاب في القرآني، جامعة أكلي مهند أولحاج، : نوال زلالي -3

  .215ص ، )ت.د(، )ط. د(البویرة، 
م، ص 2000، 1ط، لبنان_ الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم للطباعة والنشر بیروت: فاضل صانع السامراني -4

60.  
،  )ط. د(مصر، _ أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفیة، مكتبة الخارجي، القاهرة: فاضل الساقي مصطفى -5

  .180م، ص 1977
  .186ص ، م1994، )ط. د(، المغرب، للغة العربیة معناها، دار الثقافةا: تمام حسان  -6



  مفـاهيم اصطلاحية:                                                          ولفصل الأال

 

14 

ي والمبـاني وذلـك فـي نظریتـه نظریـة قد اهتم بقضیة المعـان" عبد القاهر الجرجاني"ونجد كذلك 

، ویعلق علیـه تمـام حسـان 1>>توخي معاني النحو فیما بین الكلم << :النظم، حیث یعرفه فیقول

أن الــنظم كمــا فهمــه عبــد القــاهر هــو نظــم المعــاني النحویــة فــي نفــس المــتكلم لبنــاء  << :فیقــول

ــنظم علــى  أن" الكلمــات فــي صــورة جملــة ویمكــن فهــم ذلــك عبــارتین همــا الأولــى مــدار أمــر ال

.  2>>أنــه لا معنــى للــنظم غیــر أن تــوخي معــاني النحــو فیمــا بــین الكلــم" والثانیــة" معــاني النحــو

وهــذا مــا أقنــع تمــام حســان علــى أن عبــد القــاهر یعطــي المعــاني النحویــة الأولویــة فــي الجمــل 

لمــواطن أو كــان تبنــي بمعنــى الفاعلیــة مبنــى هــو الاســم المرفــوع فــي بعــض ا: علـى البنــاء، مثــل

" الــنظم"وبوضــع فكــرة ... ضــمیرا متصــلا فــي موضــع آخــر وضــمیرا مســتترا فــي موضــع ثالــث

، وهــذا مــا 3یكــون عبــد القــاهر قــد عبــر عــن الارتبــاط بــین المعنــى والمبنــى" البنــاء"لإزاء فكــرة 

یطلق علیه تمام حسان نظریة تضافر القرائن، ونجد عبد القاهر قد تطـرق لنـوعین مـن القـرائن 

 ة اللفظیة وهما الرتبة التضـام وحسـب تعلیقـات تمـام حسـان أن بعضـها مـن بعـض إشـارةالنحوی

أمــر إلــى  واســتعمل بعضــها مــع بعــض إشــارة... مــا أشــتهر فــي عــرف النحــاة باســم الرتبــةإلــى 

، وفـــي رأي تمـــام أن أظهـــر 4التضـــام، وهـــو تطلـــب إحـــدى الكلمتـــین للأخـــرى واســـتدعاؤها إیاهـــا

التعلیــق وقــد زعــم بــأن إنشــاء علاقــات بــین المعــاني النحویــة شــيء تكلــم فیــه عبــد القــاهر هــو 

قـــرب بواســـطة مـــا یســـمى القـــرائن اللفظیـــة والمعنویـــة والحالیـــة، فلـــم یقلـــه صـــراحة بـــل بإشـــارات ت

  المعنى ذاته في سیاقات كلامه

  :عناصر القرینة اللفظیّة -2

ة اللفـظ عنـد المحـدثین القرینة اللفظیة تتشكل من أنواع متعددة ومتنوعة یتكون من خلالها دلال

العلامــــة الإعرابیــــة، الرتبــــة، الصــــیغة، التضــــام، الأداة، : ثمانیــــة أقســــام وهــــيإلــــى  قــــد قســــموها

أمـــا القـــدامى فقـــد أولـــوا اهتمـــامهم لقرینـــة واحـــدة فقـــط وهـــي العلامـــة . النغمـــة، المطابقـــة، الـــربط

ن خلالهـا للحركـات الإعرابیة، فقد شكلوا نظریة مطولة علیهـا سـموها نظریـة العامـل، فنظـروا مـ

الإعرابیــة ودلالتهــا فــي التركیــب، حیــث نظـّـروا للقرینــة علــى أنهــا مطلقــة العلامــة، تتــراوح بــین 

                                                           
  .187ص ، المرجع نفسه -1
  .187المرجع نفسه، ص  -2
  .187المرجع نفسه، ص  -3
  .187المرجع نفسه، ص  -4
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، ولكننا نجد أن المحدثین قد نقـدوهم ومـنهم تمـام حسـان والـذي قسـم ...الضمة والفتحة والكسرة

  :قسیمه لهاالعناصر المذكورة السابقة ولهذا سنبدأ مع تمام في تإلى  القرینة اللفظیة

هـــي مركـــب وصـــفي لا یمكـــن أن نحـــدد معناهـــا المعجمـــي إلا إذا : العلامـــة الإعرابیـــة -2-1

  :مفهومه التفصیلي كالآتيإلى  تطرقنا

  :العلامة -2-1-1

 <<:ویـذكرها الجـوهري فیقـول.1>>العلامـة هـي السـمة والجمـع عـلام<<جاء فـي لسـان العـرب بـأنّ 

ب والعلـــم الرایـــة وعلمـــت الشـــيء أعلمـــه علمـــا عرفتـــه، العلامـــة والعلـــم الجبـــل، والعلـــم علـــم الثـــو 

  .2>>والمعلم الأثر یستدل به على الطریق

وكلهـا تـدل ... ومن خلال التعریفین نجد أن العلامة لها معاني كثیرة منهـا السـمة، الرایـة الأثـر

  .على معرفة الشيء وفهمه

 :الإعراب  -2-1-2  

 إذا لـــم یلحـــن فـــي الإعـــراب،  أعـــرب كلامـــه << ):ه398ت (جـــاء فـــي الصـــحاح  :لغـــة

 .3>>وأعرب بحجته، أي أفصح بها وبم یتق أحدا، ومعرب یعني المفصح بالتفصیل

الإعــراب مــأخوذ مــن أعربــه إذا أوضــحه فــإن الإعــراب یوضــح المعــاني  <<:أمّــا التهــانوي فیقــول

  .4>>المقتضبة

ه وإزالـة الغمـوض وبهذا نجد أن المعاني اللغویة متفقة علـى أنـه إیضـاح المعنـى والإفصـاح عنـ

  .منه

 وهـذا  5>>الإبانة عن المعاني بالألفاظ << :تعریفه بقولهإلى  یذهب ابن جني: اصطلاحا

قــال بــه بــاقي النحــاة، وحتــى المحــدثین أیضــا ذهبــوا لمعنــى الإبانــة، وفــي هــذا نجــد فاضــل  مــا

ا اتفـق علیـه الإعراب في الكلام إنما هو الإبانة عن المعاني، وهو م << :السامراني یعرفه بأنه

                                                           
  .3084لسان العرب، باب العین، ص : ابن منظور -1
، 4ط، أحمد عبد الغفور عطار: تح،  بیة، مادة علمالصحاح تاج اللغة وصحاح العر : إسماعیل بن حماد الجوهري -2

  807،808م، ص 1990
  .749-748الصحاح، المرجع السابق، مادة عرب، ص : الجوهري -3
  233.كشاف اصطلاحات الفنون، ص : التهانوي -4
  .35ص ، 3الخصائص، ج: ابن جني -5
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ذهـــــب مذهبـــــه إبـــــراهیم أنـــــیس مـــــن و  النحـــــاة جمیعـــــا إلا أبـــــا علـــــي قطـــــرب فإنـــــه لا یـــــرى ذلـــــك

 .1>>المحدثین

فلـــم یبتعـــد التعریـــف الاصـــطلاحي عـــن المعنـــى اللغـــوي حیـــث نجـــد أن الإبانـــة هـــي معنـــى مـــن 

  .المعاني اللغویة السابقة

  :العلامة الإعرابیة  -2-1-3  

فـــع اللـــبس، فهـــي الإبانـــة عـــن الحركـــات فـــي أواخـــر هـــي قرینـــة للإیضـــاح  والإظهـــار ور   

  .الكلمات لتسهیل عملیة الإعراب

  :للإعراب أربع علامات هي :علامات الإعراب -2-1-4  

الســـكون عملهـــا ، الفتحـــة عملهـــا النصـــب، الضـــمة عملهـــا الرفـــع، الكســـرة عملهـــا الجـــر  

  .الجزم

  :  قرینة الرتبة -2-2  

رتـب الشـيء یرتـب رتوبـا، وترتـب ثبـت <<:وهي: تعني المنزلة والثبات: غـةل -2-2-1    

 .أثبته: رتب رتوب الكعب، أي انتصب انتصابه، ورتبه ترتیبا: فلم یتحرك، یقال

  .الواحدة من رتبات الدرج: الرتبة

  .2>>المنزلة عند الملوك ونحوها: والرتبة والمرتبة

  .وبهذا تعني المنزلة، الثبات، المرتبة    

  : اصطلاحا -2-2-2

م المحدثین وخاصة تمام حسان هي في المرتبة الثانیة وهي حافظة اللـبس بعـد حسب تقسی

موضـــع الكلمـــة فـــي الجملـــة ومحلهـــا وفقـــا  <<العلامـــة الإعرابیـــة، وهـــي الترتیـــب الإعرابـــي، أي 

رتبــة المبتــدأ هــي التقــدیم ورتبــة الخبــر التــأخیر ورتبــة : لوظیفتهــا النحویــة، فــي بنــاء الجملــة مثــل

الفاعل، ورتبـة الفاعـل التقـدیم علـى المفعـول بـه، والمفعـول بـه التـأخیر علـى  الفعل التقدیم على 

 .3>>الفعل والفاعل

                                                           
  .31،32الجملة العربیة والمعنى، ص : محمد فاضل  السامراني -1
  .534، ص 1المعجم المفصل في النحو العربي، ج: زة خوال بابتيعزی -2
  534، ص 1المعجم المفصل في النحو العربي،  ج: عزیزة خوال بابتي -3
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تشــكل علاقــة بــین جــزأین مــن أجـزاء الســیاق یــدل موقــع كــل منهــا علــى الآخــر  <<وبـذلك الرتبــة 

  .، أي أن معنى الكلمة یتحدد من خلال رتبته في السیاق الموجودة فیه1>>على معناه

  :واعـهاأن  -2-2-3    

  .رتبة محفوظة، ورتبة غیر محفوظة: وهي نوعان    

  : الرتبة المحفوظة -2-2-3-1    

وهــي حفــاظ الكلمــة علــى موقعهــا الأصــلي ســواء أكــان متقــدما أم متــأخرا فــي التركیــب، فلــو 

اختــل الموقــع لاختــل التركیــب فهــي تعتبــر مثــل الرتبــة بشــكل عــام مــن الظــواهر الشــكلیة والتــي 

ت، مثــل تقــدم الموصــوف علــى الصــفة، والتوكیــد علــى المؤكــد، والبــدل عــن تحــدد مواقــع الكلمــا

 .ولا توجد فیها أي مشاكل، فهي واضحة 2"إلخ....المبدل منه

  : الرتبة غیر محفوظة -2-2-3-2  

وهي عكس الرتبة المحفوظـة، أي أنهـا متغیـرة، فلـیس لهـا موقـع معـین خـاص بهـا، فالكلمـة 

  :مام حسان یود مخطط یبین فیه الرتبة ویمثل لها فنجد ت.أحیانا تتقدم، وأخرى تتأخر

  

  

  

  
3  

  

  

  :قرینــة الربـط -2-3    

مـا ربـط بـه : ربط الشـيء یربطـه رباطـا، فهـو مربـوط، والربـاط <<:یقال: لغـة_ 1_3_2    

  .4>>والجمع رُبُطٌ 

 

                                                           
  .209اللغة العربیة معناها ةمبناها،  ص : تمام حسان -1
  .186أقسام الكلام العربي، من حیث الشكل والوظیفة،  ص : فاضل مصطفى الساقي -2
  208اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : انتمام حس -3
  .1560لسان العرب، مادة ربط، ص : ابن منظور  -4

 الرتبة

 تأخیر تقدیم

  الأدوات /محفوظة

 التي لها الصدارة
  غیر محفوظة

 المبتدأ مثلا

  محفوظة

 الفاعل مثلا

  غیر محفوظة

 المفعول به
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  .فالربط هو الوصل بین شیئین بعضهما ببعض    

  :اصطلاحـا_ 2_3_2    

لتــین ببعضــهما الــبعض بواســطة إحــدى أدوات الــربط تــؤدي هــو اتصــال كلمتــین أو جم    

ــــین  << غــــرض فــــي اتســــاق الــــنص وهــــو فهــــم المعنــــى ــــرابط ینبغــــي أن یــــتم ب ــــالمعروف أن ال ف

الموصـــول وصـــلته وبـــین المبتـــدأ وبـــین الحـــال وصـــاحبه، وبـــین المنعـــوت ونعتـــه، وبـــین القســـم 

فهـم منـه الـربط أو بـالحرف أو وجوابه ویتم الربط بضمیر العائـد الـذي تبـدو فیـه المطابقـة كمـا ی

ـــرابطین فـــي عمـــوم ) ال(بإعـــادة اللفـــظ أم إعـــادة المعنـــى أو باســـم الإشـــارة  أو دخـــول أحـــد المت

، حیــــث نجــــد لــــه عــــدة أدوات منهــــا الشــــرط وجوابــــه، وأدوات القســــم وأدوات العطــــف 1>>الآخــــر

 إلخ...والاستثناء، النفي، الاستفهام

 :أدوات الربط_ 3_3_2    

بط هي العمود الفقري لبناء الجمـل واتسـاقها بعـد عملیـة الترتیـب، فنجـد أن إنّ هذه الروا    

فكــرة موافقــة أو مخالفــة إلــى  رابــط لیبــدأ بــه لیصــلإلــى  الــنص ســواء أكــان شــعرا أم نثــرا یحتــاج

  :وهي أنواع

  : أدوات العطف -2-3-3-1    

اق أنهـــم درســوا العطـــف مفـــردا وبعـــدها فـــي ســـی <<:تحــدث فیهـــا الجرجـــاني  حیـــث یقـــول    

الجملــة إلــى  فائــدة العطــف فــي المفــرد، ثــم نعــودإلــى  واعلــم أن ســبیلنا أن ننظــر: الجملــة فیقــول

أن فائــدة العطــف فــي  <<:، ویفصــل فــي إعرابــه بعــد ذلــك فیقــول2>>فننظــر فیهــا ونتعــرف حالهــا

  .3>>المفرد أن یشرك الثاني في إعراب الأول، وأنه إذا أشركه في حكم ذلك الإعراب

 :عطفومن أدوات ال    

 وتستدل بكثرة من باقي الأدوات الأخـرى، وهـي لا تقتضـي الترتیـب، ولا تمنعـه فهـي : الواو

 .4تجمع بین جملتین في نفس الحكم

 

                                                           
  .213المرجع السابق، ص  -1
  .222دلائل الإعجاز،  ص : عبد القادر الجرجاني -2
  .222دلائل الإعجاز، ص : عبد القادر الجرجاني: ینظر -3
سورة النور أنموذجا،مقدمة لنیل شهادة الماستر في الآداب واللغة الربط في القرآن الكریم : صبرینة میعادي: ینظر -4

  .41،42، ص 2015- 2014العربیة، تخصص علوم اللسان، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  دخل الأستاذوالمفتش الفصل: نحو 

  علیه   حرف عطف  معطوفا. م       

 الـذي یبكـي : وهي ثان أدوات العطف وهي عكس الواو، فهي تقتضي التوقیت نحو: الفاء

  .ضحك الناس منه هو الممثلفی

  جاء علي فخالد فجمال: ، مثل1فالفاء تعتبر رابطا حرفیا في الربط مع الغیر العائد

 تفید التعاقب فعندما نقول أتى خالد ثم علي، أي خالد أتى أبكـر مـن علـي بمـدة زمنیـة : ثم

 معینة، ولیس مباشرة، لأنها تفید التراخي والترتیب

 خذ هذا الكتاب أو ذاك: یح مثلتفید التخییر أو الترج: أو. 

 وهـو حـرف یـأتي لأحـد ثـلاث معـاني  <<وهو الحرف الخامس مـن حـروف العطـف، : حتى

؛ أي تفیـــد 2>>وبمعنـــى إلا فـــي الاســـتثناء، وهـــو التعلیـــل، انتهـــاء الغایـــة وهـــو الغالـــب

 .بلوغ الغایة والتعلیل

 ا قبلهـا واثبـات وهـي تفیـد تقریـر الحكـم لمـ<<هي الحرف السادس من حروف العطف،: لكن

لا تضــرب الضــعیف لكــن (بشــرط أن تقــع بعــد نفــي أو نهــي مثــل  تقیضــه لمــا بعــدها

 .فهي تفید الاستدراك. 3>>فهي عاطفة، فقد أثبتت تقیض النهي لما قبلها) القوي

 

 وتكــون عاطفــة بشــرط دخولهــا علــى مفــرد <<وهــو الحــرف الســابع فــي حــروف العطــف،: بــل

 .الإضرابوهي تقتضي  4>>مثبت أو أمر إن وقعت بعد كلام الإضرابوتفید 

 وهـي قسـمان متصـلة ومنقطعـة فالمتصـلة <<وهي الحرف الثـامن مـن حـروف العطـف، : أم

وبــأم ، أو بهمــزة اســتفهام یطلــب بهــا، هــي المســبوقة بهمــزة التســویة) وهــي العاطفــة(

التعیـــین وعلامـــة المســـبوقة بهمـــزة التســـویة أن تقـــع بـــین جملتـــین قبلهمـــا معـــا همـــزة 

ـــــین وتفیـــــد التســـــو  یة والمتقطعـــــة وهـــــي التـــــي تســـــبق بهمـــــزة التســـــویة أو همـــــزة التعی

 .5>>الإضراب

                                                           
  .2015اللغة العربیة ومعناه ومبناها، ص : تمام حسان -1
  .156ص، الإعراب المیسر: محمد علي أبو العباس -2
  .156ص، المرجع نفسه -3
  .  125ص، لمرجع نفسها -4
  .124ص، المرجع نفسه -5
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 وهي تفید نفي الحكم عن المعطوف ولا تكون حرف عطف إلا بشروط<<:لا : 

o أن یكون المعطوف مفردا.  

o أن یكون الكلام قبلها غیر منفیي.  

o طــــف لا هنــــا حــــرف ع، یــــنجح المجتهــــد لا المهمــــل: أن لا تقتــــرن بحــــرف عطــــف مثــــل

لـم یحضـر زیـد ولا عمـر الـواو حـرف عطـف ولا . والكلام قبلها مثبت والمعطـوف مفـرد

 .1>>حرف زائد لتأكید النفي

  :حروف الجرّ  -2-3-3-2    

هي حروف تعطي المبنـى قـوة لإیضـاح المعنـى لأن الأفعـال قبلهـا ضـعیفة لدرجـة عـدم     

عــن وســـیط بینهمــا كأنهـــا قــدرتها علــى الوصـــول والتــرابط بمـــا بعــدها مـــن الأســماء فهــي عبـــارة 

 -:ابـن الأعرابـي حكـى عـنهم"فلا نستطیع أن نقول مـررت زیـدًا؛ لأن ، جسر یربط بین ضفتین

الأسـماء رفـدت بحـروف إلـى  فلما قصرت هذه الأفعال عن الوصـول، وهذا أستاذ -مررت زیدًا

بـن ا<<ونجـد . 2"-عمـرإلـى  نظـرت، عجبت من یزید -: فقالوا، الإضافة فجعلت موصلا إلیها

  :مالك یعدها في البیتین الآتیین

  حتى خلا حاشا عدا في عن على            إلى  من: هاك حروف الجر          

  مذ منذ رب اللام كي واو وتا          والكاف والباء ولعل ومتى

  . 3>>وهذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء هي تعمل فیها الجر    

وضــرب كــائن ، ضــرب لازم للحرفیــة) اضــرب(لاثــة أقسـام ثإلــى  كمـا قســمها ابــن یعــیش    

  .وضرب حرفا وفعلا، اسما وحرفا

  . واو القسم وتاء، رب، اللام، الباء، في، حتى، إلى، تسع أحرف من: فالأول

  .مذ ومنذ، الكاف، عن، على: خمس أحرف: والثاني

  .عدا وخلا، ثلاث أحرف حاشا: الثالث

، إلا أنــه تغاضــى عـن ثــلاث أحــرف وهــي لعــل فـذهب ابــن یعــیش مــذهب أبـو ابــن مالــك    

إمــا ، ثلاثــة أجــزاءإلــى  متــى وكیــف والتــي اعتبــرت شــاذة لعــدم إطرادهــا وبــاقي الحــروف جزأهــا

                                                           
  . 386ص، التطبیق لنحوي: عبده الراجحي 1

 2- . 124م،  ص1993، دمشق، 2دار القلم، ط، حسن هنداوي، تح، سر صناعة الإعراب: أبو عثمان بن جني

 3 -.03ص، م1980_ه1400، 20ط، القاهرة، دار التراث، شرح ابن عقیل: محي الدین عبد الحمید
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أو حرفـا وفعـلا ، تكون حرفا وتضم تسع أحرف وإما تكون اسما وحرفا وجعل لها خمس أحرف

  :كالآتيوسیتم التطرق إلیها ، والتي تضم ثلاثة أحرف وتعتبر حروف استثناء

 وهي اخـتلاط الشـيء بالشـيء، ویكـون حقیقـة وهـو الأكثـر : وهو حرف إلصاقي: الباء

ـــــــــل ـــــــــدة منهـــــــــا: مث ـــــــــد، ولهـــــــــا معـــــــــان عدی ـــــــــي : التبعـــــــــیض: مـــــــــررت بخال ـــــــــه فف قول

، 1وكـذلك لهـا معنـى الاسـتعانة ].06/الانسـان[﴾ اللَّـهِ  عِبَـادُ  بِهَا یَشْرَبُ  عَیْنًا﴿:تعالى

 كتبت بالقلم الأزرق: مثل

 عدة معاني تصدر فیها منها ولها: في: 

 :مثــــــــــــــــــــــــــل قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالىة وهــــــــــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــــــــــل عملهــــــــــــــــــــــــــا، الظرفــــــــــــــــــــــــــ

  ]41/المرسلات[﴾ وَعُیُونٍ  ظِلاَلٍ  فِي الْمُتَّقِینَ  إِنَّ ﴿

 2.جئت إلیك، أي الغایة الوصول إلیك: تقول مثلا أصلها انتهاء الغایة: إلى  

 3تستخدم اسم استفهام واسم شرط واسما موصولا: من 

 حـروف كـاللام ولا تكـون إلا حرفـا ومعناهـا <<وهـي، سـماء الحافظـةمن عوامـل الأ :حتى

ولذلك ذكرها بعدها إلا أن حتى تدخل الثـاني فـي مـا دخـل فیـه إلى  ابتداء الغایة بمنزلة

فهـي إذا أخفضـت ، الأول من المعنى ویكون ما بعدها جزءا مما قبلهـا ینتهـي الأمـر بـه

  .4>>ةفحتى تخالف من هذه الجه، كمعناها إذا نسق بها

 ولا ، أتـاني القـوم خـلا زیـد<<: ویكونان حرفین فیجـران مـا بعـدهما نحـو قولـك :عدا وخلا

ولــــم یــــذكر أحــــد مــــن ) خــــلا(خــــلاف بــــین البصــــریین والكــــوفیین فــــي جــــواز الخفــــض ب

فــي الجــر ) خــلا(فإنــه قرنهــا مــع ، إلا أبــو الحســن الأخفــش) عــدا(النحــویین الخفــض ب

  .5>>فأعرفه

 حرف استثناء ویستعمل على ثلاث أوجههي حرف جر وكذلك <<: حاشا: 

  .حاشیته بمعنى استثنیته: فعلا ماضیا متعدیا متصرفا نقول -الأول

                                                           
  .355، ص 2004العربیة خصائصها وسماتها، مكتبة رهبة للنشر، القاهرة، : عبد الغفار حامد هلال -1
  .16، ص 3مرجع سابق، ج، معاني النحو:فاضل صالح السامراني:ینظر -2
  .318م، ص 1994، الكویت، 4النحو الأساسي، دار السلاسل للطباعة والنشر، ط: أحمد مختار عمر وآخرون -3
، 1ط، لبنان- بیروت، دار الكتب العلمیة، 4ج، شرح المفصل للزمخشري: اء یعیش بن علي بن یعیش الموصليأبو البق -4

  .465ص، م2001- ه1422
  .513ص، المرجع نفسه -  5
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أو تنزیهـــا ، والصــحیح أنهـــا اســم بمعنــى البــراءة أي بــراءة الله، نحــو حاشــا االله، تنزیهیــا -الثــاني

  .1>>الله

ها وفیـه معنــى ولكنـه حــرف یجـر مــا بعـده كمـا تجــر حتـى مـا بعــد، حاشـا فلــیس باسـم<<-الثالـث

  2.>>الاستثناء

  

 الاسـتعلاء ، البـدل، التجـاوز، الظرفیـة، التعلیـل <<:تـأتي حـرف جـر ولهـا سـت معـاني :عن

  3.>>بمعنى جانب

 ولــه عــدة معــاني نــذكر منهــا ، 4>>وهــي حــرف جــر أصــلي یجــر الظــاهر والمضــمر<<:علــى
بمعنــى ، مــنالاســتدراك بمعنــى ، الظرفیــة، التعلیــل، المجــاوزة، المصــاحبة، الاســتعلاء<<

  .5>>الباء أن تكون زائدة للتعریض

 ومـذ یـوم ، مـا رأیتـه منـذ یـوم الجمعـة: كلاهما لابتداء الغایـة فـي الزمـان فقولـك<<: منذ، مذ

  6.>>السبت لكونهما اسمین ذكرا في الأسماء المبنیة

 معناهــا التكثیــر والتقلیــل بحســب مــا یــدل علیــه ســیاق الكــلام ولا تجــر إلا النكــرات<<: رب ،

هـذا وربمـا دخلـت ، أو رب صدفة خیـر مـن ألـف میعـاد، رب صمت خیر من كلام: لنقو 

، رب علــى ضــمر الغیبــة المفــرد المــذكر ویــأتي بعــد ذلــك تمییــز منصــوب یفســر الضــمیر

كقولنــا لا تحتقــر أحــدا فربــه انســانا عظیمــا ویتفــوق علیــك ولا تســتقل عــدوا قربــه قــوة هائلــة 

 .7>>تهزمك

  

                                                           
- المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الرشد ناشرون، مختصر مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: محمد بن صالح العثیمین -1

  .41ص، م2006_ه1427، 1ط، الریاض
  .249ص، 2ج، الكتاب -2
مكتبة ، التحفة السینیة لمعرفة معاني الحروف النحویة :  ینظر القاضي العلامة السید عبد الرحمان بن أحمد أبو طالب -3

  .52ص، م2009، 1ط، صنعاء، خالد بن الولید
جامعة أبي ، لماستر تخصص علوم اللغةمذكرة لنیل شهادة ا، حروف الجر بین المعاني والوظائف: ابن الشیخ هاییت -4

  .108ص، م2016/2017، تلمسان، بكر بلقاید
  . 293ص، )د ط(، )د ت(، مكتبة فقط للعلم، حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقه: محمود سعد -  5
  .506 ص، سابقال المرجع، للزمخشري المفصل شرح: الموصلي یعیش بن علي بن یعیش البقاء أبو -6
  .429ص، النحو المصفى: محمد عید -7
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 ــلام لام الإضــافة وقــد أطلــق علیهــا ذلــك وبــین أصــل ، م الجــریطلــق الزجــاج علــى لا<<: ال

أصــل الحــروف : حیــث قــال، معناهــا ووجــه بنائهــا علــى الكســرة فــي حــدیثها عــن البســملة

لأن الحــرف ، التــي یــتكلم بهــا وهــي علــى حــرف واحــد الفــتح أبــدا إلا أن تجــيء علــة تزیلــه

ئ بسـاكن فـاختیر الفـتح الواحد لوحظ لـه فـي الإعـراب ولكـن یقـع مبتـدأ فـي الكـلام ولا یبتـد

  .1>>لأنه أخفى الحركات

 2>>یفید التعلیل عندما یفسر بها معنى لام التعلیل<<حرف جر : كي.  

 یجــر المقســم بــه ویتعلــق مــع مجــروره بفعــل قســم محــذوف تقــدیره <<حــرف جــر  :واو القســم

  .3>>أقسم

 4.حرف جرّمختص بلفظ الجلالة: التاء  

 5.حرف جر یفید التشبیه:الكاف  

 6.لتوقع مرجو أو مخوفهي :لعل  

 لها ثـلاث مواضـع تكـون جـزءا أو اسـتفهاما أو تكـون بمعنـى وسـط وحكـى الكسـائي <<:متى

  .7>>أي من وسط كمه) أخرجه من متى كمه(عن العرب 

 إضافة معنویة، وإضافة لفظیة: وهي نوعان: المجرور بالإضافة  

  إلا، خلا، عدا، حاشا، غیر، سوى: هي: حروف الاستثناء-2-3-3-3

 وفیها ثلاث تقسیمات: لاّ إ: 

 مِــنْهُمْ  قَلِــیلاً  مِنْــهُ إِلاَّ  فَشَــرِبُوا﴿:قولــه تعــالىنحــو فــي : 8إذا كــان الكــلام تامــا موجبــا﴾ 

 ]249/البقرة[

 

                                                           
  .261ص، النحو العربي: خلیل الشاعر عبد العظیم فتحي -1
  .265ص، نفسه المرجع -  2
  .269ص، أدوات الإعراب: طه شوكت البیاتي -3
  .74ص ، المرجع نفسه -4
  .149ص ، المرجع نفسه -5
  .569ص  ،شرح المفصل للزمخشري: أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي -  6
مطبوعات مجمع اللغة ، عبد المعین الملوحي: تح، كتاب الأزهیة في علم الحروف: علي بن محمد النحوي الهروي -7

  .200ص، م1993_ه1413، 2ط، دمشق، العربیة
  318مرجع سابق، ص ، النحو الأساسي: أحمد مختار عمر وآخرون -8
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  ]83/الأعراف[﴾ امْرَأَتَهُ  إِلاَّ  وَأَهْلَهُ  فَأَنْجَیْنَاهُ ﴿:وفي قوله تعالى أیضا

 الصواب لا تقل شیئا إلا: نحو: إذا كان الكلام غیر موجب 

 لا أحب إلا الصدق: نحو: 1إذا كان الكلام ناقصا 

  ویعرب ما بعدهما مستثنى منصوب

 یعربـا حسـب موقعهمـا فـي الجملـة، مثـل هـذا العمـل غیـر صـالح، فظهـور  :غیر وسوى

العلامة الإعرابیة یساعد على إعرابها خلاف سوى فالعلامة غیر ظاهرة فیهـا، فتعـرب 

  : مستثنى منصوب مثل) إلا(لذي بعد مثل ما یعرب الاسم ا) غیر(هي و

  أخیك فاز المتسابقون سوى أو غیر

  مضاف إلیهمستثنى منصوب  

  وهو مضاف

 خلا، عدا، حاشا: المستثنى بــ:  

o تأتي في مواقع عدیدة منها أن تكون: خلا: 

ماجــاء فــي شــرح : إذ لــم یبــق أحــد فیهــا، نحــو: خلــت الــدار: فنقــول مــثلا: فعــل لازم فــي الأصــل

المفعـول بمـن خلـت الـدار إلـى  وأمـا خـلا فهـو فـي الأصـل لازم یتعـدى <<:الكافیةالرضى علي 

إفعــــل هــــذا وخــــلاك ذم، : فیتعــــدى بنفســــه كقــــولهم) جــــاوز(مــــن الأنــــیس، وقــــد یتضــــمن معنــــى 

وألزموهــا، هــذا التضــمین فــي بــاب الاســتثناء لیكــون مــا بعــدها فــي صــورة المســتثنى بــألا هــي أم 

 .2>>...ر فاعله وفاعل هذاالباب، ولهذا الغرض التزموا اخما

أصله لازم، ولقـد اسـتعمل متعـدیا فـي بعـض المواضـع، ویـأتي ) خلا(وهذا التعریف یوضح أن 

  ما بعده كما یأتي ما بعده

o ـــد عـــدا ســـعیدا علـــى : فهـــو فعـــل متعـــدي بمعنـــى المجـــاورة نحـــو: عـــدا جـــاء خال

 المجيء معهم أي أن خالد قد تجاوز سعید عن المجيء معه

o وفـي قولـه 3أي براءة االله وتنزیـه االله: نزیه والبراءة مثل حاشا االلهتفید الت: حاشا ،

  ].51/یوسف[ ﴾سُوءٍ  عَلَیْهِ مِنْ  عَلِمْنَا مَا لِلَّهِ  حَاشَ  قُلْنَ ﴿ :قوله تعالى

  

                                                           
  .319ه، ص المرجع نفس، النحو الأساسي: أحمد مختار عمر وآخرون -1
  .272م، ص 2000، 1، ط2معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج: فاضل صالح السامراني -2
  .275، 276المرجع نفسه، ص : ینظر -3
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  :قرینة المطابقة -2-4    

 :لغة_ 1_4_2    

فـاق، تطابق الشیئان تسـاویا، المطابقـة الموافقـة والتطـابق الات << :جاء في لسان العرب    

الطــاء والبــاء << :ویقــول ابــن فــارس. 1>>...وطابقــت بــین الشــیئین إذا جعلتهمــا علــى حــذو واحــد

والقــاف أصــل صــحیح واحــد، وهــو یــدل علــى وضــع الشــيء مبســوط علــى مثلــه حتــى یغطیــه، 

انطبقت الشيء على الشيء، فالأول طبـق للثـاني، وقـد تطابقـا، ومـن " :ومن ذلك الطَّبق، تقول

النــاس علــى كــذا، كــأن أقــوالهم تســاوت حتــى لــو صــیر أحــدهما طبقــا للآخــر أطبــق : هــذا قــولهم

  .2>>لصلح

ومــن هــذین التعــریفین، وهمــا یــوحي لنــا فــي هــذین التعــریفین، أن المطابقــة هــي التســاوي     

  .بین شیئین، والاتفاق الذي یتولد عنه حسن سبك الألفاظ في النصوص

 :اصطلاحا  -2-4-2

  و)التعریف والتنكیر(، مة وأخرى في العدد من حیث التعیینوهي التوافق الذي یحدث بین كل

  ) من حیث التذكیر، والتأنیث( والنوع ) التثنیة، الجمع(من حیث الإفراد،  أیضا

  :مثل) التعریف والتنكیر(التعیین  -2-4-2-1

  قائما تزیدا ساعد     -القائم         تزیدا ساعد

  فاعل  م به   حال ف م    ضمیر    م به    صفة        ف م  

  رفع فاعل في محل

) أل(التعریــف أمــا فــي الثانیــة فــإن ) أل(فــي ) القــائم(و )زیــدا(الفاعــل وفقــت بــین ) ت(فنجــد أن 

  .التعریف قد حذفت وأصبح الصفة في الجملة الأولى حالا في الجملة الثانیة

 )المفرد، المثنى، الجمع(في العدد  -

 كتاب، قلم، مریم، مسطرة، دجاجة، عمر: ثلما دل على واحد أو واحدة م: المفرد 

 ــرَجَ ﴿:فــي قولــه تعــالى: المثنــى ــرَیْنِ  مَ ــانِ  الْبَحْ ــرحمن[﴾ یَلْتَقِیَ ، وأیضــا فــي قولــه ]19/ال

اخَتَانِ  عَیْنَانِ  فِیهِمَا﴿ :تعالى  ]66/الرحمن[﴾ نَضَّ

 1المؤمنون [﴾ الْمُؤْمِنُونَ  أَفْلَحَ  قَدْ ﴿:في قوله تعالى: الجمع[ 

  

                                                           
  .2636لسان العرب،  ص : ابن منظور -1
  .439، ص 3مقاییس اللغة، ج: ابن فارس -2
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  :ثلاثة أقسامإلى  الأخیروینقسم هذا 

o فـالأولى تكـون فـي حالـة )الیـاء والنـون(أو ) الـواو والنـون(زیـادة : مثـل: جمع مـذكر سـالم ،

، ]13/المائـدة[﴾الْمُحْسِنِینَ  یُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿:نحو قوله تعـالى 1،الرفع وحالتي الجر والنصب

 ]23/الأحزاب[﴾ عَلَیْهِ  اللَّهَ  عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ ﴿:وأیضا

  أكرم المحسنین وتمثل بالعاملین: وفي حالة الجر نحو

  ].11/إبراهیم[﴾ الْمُؤْمِنُونَ  فَلْیَتَوَكَّلِ  اللَّهِ  وَعَلَى﴿:وقوله تعالى

o یــتم جمــع المؤنــث الســالم بــأن یــزاد علــى آخــر المفــرد ألــف وتــاء نحــو: جمــع مؤنــث ســالم :

جمیلــة جمــیلات، فحــذفت : نحــو 2"رد مختــوم بتــاء التأنیــث تحــذفوإن كــان المفــ" هنــد هنــدات، 

 التاء وأضیفت الألف والتاء

o جملــة جمــل، : ، مثــل3>>مــا تغیــر فیــه بنــاء مفــرده وأن یكــون بزیــادة <<هــو: جمــع التكســیر

 .رجل رجال

  .وله قسمان جمع قلة وجمع كثرة

 أفعِلــة، أفعـال، أفعُــل:  عشــرة ولـه أربعـة أوزانإلـى  وهـو مـا دل علــى ثلاثـة: جمـع قلــة ،

 .4فِعْلَة

 أبحرأوجهأعین، : أفعُل نحو ، 

 أصحاب، أحباب، أقمار، أجواد: أفعال نحو 

 أسمدة، أعمدة، أمتعة، أفئدة: أفعِلة نحو 

 فتیة: فِعْلَة نحو 

 مـا عـدا صـیغ منتهـى الجمـوع(مـا لا نهایـة ولـه إلـى  ما دل من ثلاثـة <<وهو : جمع كثرة (

عُل فِعَل، فُعَل، فُعَلة، فَعَلَة، فِعْلَة، فَعلى، فُعَّل، فِعَّال، فِعَـال، سبعة عشر وزنا وهي فُعْلٌ، فُ 

 .5>>فُعُول، فَعِیل، فِعلان، فُعْلان، فُعَلاء، أفعِلاء

 

                                                           
، ص )س.د(، 4و والبیان، دار ریحاني للطباعة والنشر، بیروت، طسلم اللسان في الصرف والنح: جرجي شاهین عطیة -1

102.  
  105المرجع نفسه، ص  -2
  105المرجع نفسه، ص  -3
  108المرجع نفسه، ص  -4
  .109-108المرجع نفسه، ص  -5
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 خضر؟، شهب، عرج، بكم: فُعْلٌ نحو 

 كتب، سحب، سفن، رسل: فُعُل نحو 

 نعم، منح، محن، نقم: فِعَل نحو 

 رماة، قضاة، زكام: فُعَلة نحو 

  َطلبة: لَة نحوفَع 

 فتیة، صبیة: فِعْلَة نحو 

 موتى، قتلى، جرحى، أسرى: فَعلى نحو 

  ركع، سجد، خشع: فُعَّل نحو 

 كذاب، جذاب، صراف، جراح، طباخ: فِعَّال نحو 

 سلاح، كتاب، سراج: فِعَال نحو 

 قلوب، نفوس، عقول: فُعُول نحو 

 صریح، كریم، جمیل: فَعِیل نحو 

 یان، غلمانفئران، فتیان، صب: فِعلان نحو 

 قضبان، قمصان: فُعْلان نحو 

 بخلاء، أدباء، شعراء، كرماء: فُعَلاء نحو 

 أصدقاء، أذكیاء، أقرباء، أغنیاء: أفعِلاء نحو 

 غرف، صور، لعب: فُعْلٌ نحو. 

  :قرینة التضام -2-5    

  :لغة_ 1_5_2

: ضمَّ الشيء لشيء أي جمعه، وقیل <<:هو مصدر الفعل ضَمَ یقال في لسان العرب    

انضمّ معه : هذا فهو ضام ومضموم، وضامُّ الشيءإلى  انضمَّ وتضامّ، ومنه ضمت هذاو 

وبهذا نجد أن التضام أتى من الفعل الثلاثي  1.>>بعضإلى  وتضامّ القوم إذا انضم بعضهم

باقي الكتب التي في المكتبة، أي جمعته بهم إلى  الصحیح ضمم، فنقول ضممت الكتاب

اب عددا من القصائد الرائعة، أي یحتوي هذا الكتاب على یضم الكت: وألحقته، ونقول

  .مجموعة من القصائد الجمیلة، فهي تفهم حسب السیاق التي تقع فیه

                                                           
  .2609لسان العرب، ضمم، ص : ابن منظور 1
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  : اصطلاحا _2_5_2  

اعتمد النحاة الأوائل هذه القرینة وذلك في تقسیمهم للكلم العربي فقد لاحظوا مجموعة   

  :ى قرینة التضام منهامن العلاقات الشكلیة والتي ترتبط أساسا عل

  الكلمة التي تقع بعد حرف النداء، لا تكون إلا اسما وعلى هذا فإن حروف النداء

 .یا عمر، یا كریم: لا تضم إلا أسماء نحو

 الاسم المضاف یتطلب مضافا إلیه ولا تقوم إلا مع الأسماء 

  الــدار،  :غیــر الموصــولة ولا الاســتفهامیة نحــو: التعریــف) ال(یقبــل الاســم التضــام مــع

 الرجل، الجامعة، الكلام، الغلام

  :أما الموصولة فتدخل على الفعل المضارع فیقول الشاعر

  ما أنت بالحكم الترضى حكومته       ولا الأصیل ولا ذي الرأي والجدل

 1خرجت من المنزل: تتضام الأسماء مع حروف الجر مثل. 

رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّـمَاءِ تَكُـونُ لَنَـا عِیـدًا  ﴿ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ  :قال تعالى

لِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ﴾  َوَّ   ].114/ المائدة[لأِّ

 حــروف )أن، لــن، كــي: (یتضـام الفعــل مــع حــروف خاصـة منهــا حــروف النصــب مثـل ،

ــــم، لمــــا،:( الجــــزم ــــة ل ــــولا(وحــــروف الشــــرط ) لام الأمــــر ولام الناهی ــــو وأمــــا ول ــــع ) أن ول وب

 2.سوف، ألیس: الحروف الأخرى مثل

  :یذهب تمام ویجدها على وجهین    

الطــرق التــي تتوقــف بهــا الجمــل فیمــا بینهــا وتــؤدي بالتراكیــب أكثــر مــن أي شــيء آخــر : الأول

  .ردمن تقدیم وتأخیر وفصلا ووصلا، وقد یطلق علیه مصطلح التوا

یطلق علیه مصـطلح الـتلازم لأنـه یسـتلزم عنصـرین مـع بعضـهما لیكمـل الأول الثـاني، : الثاني

  .3)التنافي(أما إذا لم یتلقي به یتنافى معه ویسمى 

                                                           
اث اللغوي العربي بین النحاة والبلاغیین، مجلة قرینة التضام في التر : سلیمان بن علي، طه الأمین بودانة: ینظر -1

  .214، ص 2018، 2، ج10الباحث، المجلد 
  .158المرجع نفسه، ص  -2
  .217، 216ص ، اللغة العربیة معناها ومبناها: تمام حسان: ینظر -3
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  :قرینة الأداة -2-6    

 :لغة_ 1_6_2    

ألف الأداة واو لأن جمعها أدوات ولكـل وهـي آلتـه التـي تقـیم  << :جاء في لسان العرب    

  :وأداة الحرف.. .حرفته

  .1>>قواه علیه وأعانه: الأداة الآلة والجمع الأدوات وأداة على كذا یؤدیه إیداء.. سلاحها

ومنــه نجـــد أن الأداة هـــي الشـــيء المـــادي المســتعمل أو المعنـــوي، ففـــي النصـــوص أدواتـــه هـــي 

  .النفي، أدوات الاستفهام

 :اصطلاحا_ 2_6_2  

نه یساوي بین الحرف والأداة وذلك فـي قولـه بأ): ه 180ت (جاء في الكتاب لسیبویه     

وهـــي حـــروف  <<:فـــي بـــاب حـــروف أجریـــت مجـــرى حـــروف الاســـتفهام وحـــروف الأمـــر والنهـــي

، 2>>...النفــي، وشــبهوها بحــروف الاســتفهام حیــث قــدم الاســم قبــل الفعــل لأنهــن غیــر واجبــات

ها الكثیـر مـن فهو لم یطلق مصطلح الأداة لأن مـدلولها كـان داخـل الحـرف لا غیـر، ولـم یـذكر 

وكــذلك مــن ) شــرح المفصــل(، ابــن یعــیش فــي كتابــه )ه340ت (الزجــاجي :" مؤلفــاتهم ومــنهم

مغنـي "فـي كتابـه ) ه 768ت (ألفـوا فـي الحـروف وتطورهـا النحـو مـنهم ابـن هشـام الأنصـاري 

، لكننـــا لـــم نلمـــس أي )ه 749ت (والحســـن بـــن قاســـم المـــرادي " اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب

  .3تعریفات للأداة

ومـن هـذه النظریـات نجـد أن الأداة لـم تكـن فـي القـدیم قائمـة بـذاتها مثـل الحـرف، ولكـن     

مع مرور الوقت فـي العصـر الحـدیث تطـور مـدلولها وأصـبحت مسـتعملة، وفصـلوا فیهـا، فنجـد 

وذلـك عنـد تحدثـه عـن " اللغـة العربیـة معناهـا ومبناهـا"تمام حسان الذي تحدث فیها  في كتابـه 

الأداة مبنــى تقســیمي یــؤدي معنــى التعلیــق، والعلاقــة التــي تعبــر :" رفهــا فیقــولالقــرائن حیــث یع

                                                           
  .48لسان العرب، مصدر سابق، ص : ابن منظور -1
، مصر_ القاهرة ، مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارون: تح، 1الكتاب، ج: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر -2

  .145ص ، م1988، 3ط
مفهوم الأداة النحویة بین القدامى والمحدثین، مجلة دراسات في اللغة : سامي عوض، میساء  شیخ یوسف: ینظر -3

  .04- 03م، ص 2016، 23العربیة وآدابها، العدد 
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الأداة إلــــى  عنهــــا الأداة، إنمــــا تكــــون بالضــــرورة بــــین الأجــــزاء المختلفــــة مــــن الجملــــة ویقســــمها

  .الأصلیة والأداة المحمولة

  :افالأولى یندرج ضمنها الحروف ذات المعاني، كحروف الجر والعطف أما الثانیة فنجد فیه

  وتستعمل في تعلیق جمل الاستفهام: الظرفیة *

  ....وذلك باستعمال بعض الأسماء المبهمة في تعلیق الجمل مثلك كم، كیف: الاسمیة *

كـان : صورة أداة بعـد القـول بنقصـانها مثـلإلى  وذلك لتحویل بعض الأفعال التامة: الفعلیة *

  .وأخواتها وكاد وأخواتها

ي، إلــــى، معنــــي الشــــرط، الاســــتفهام، المصــــدریة، الظرفیــــة، مــــن، مــــا، أ: مثــــل: الضــــمیریة *

  .1إلخ...والتعجب

فتمام حسان فسّر وفصل في الأداة وأخرجهـا مـن إطارهـا القـدیم الـذي انـدمجت فیـه مـع     

الحـــرف ولـــم تكـــن مســـتقلة؛ أي اســـتقلالها عـــن الحـــرف وأصـــبحت بـــذاتها ولا نقـــول  أنهـــا غیـــر 

ـــة لا ـــاك علاقـــة قوی ـــل هن ـــالحرف، ب ـــا، وهـــي هامـــة فـــي  مرتبطـــة ب یمكـــن أن تفصـــل عنـــه نهائی

" الاســـتعمال، ولا تظهـــر علیهـــا العلامـــات الإعرابیـــة، وكـــذلك أصـــبحت ذات رتبـــة عالیـــة لأنهـــا 

  :مثل". تبین المعنى النحوي في الجمل الإعرابیة

 جاء سمیر ومحمد 

 2"جاء سمیر ثم محمد. 

) ثـم(لمحمـد أمـا الثـاني  حیث في الجملة الأولى أنها بمعنى المصاحبة أي أن سمیر مصاحب

  .هي بعده بفترة وجیزة

  :قرینة الصیغة -2-7

المبنـى  <<:هي ما یقدمه علم الصرف للنحو، حیث تساعد على فهم معنى الكلام وهـي    

الصــرفي للأســماء والأفعــال والصــفة مثــل الفاعــل، والمفعــول والمبتــدأ، والخبــر، ونائــب الفاعــل 

لكلمـات علـى قیاسـه وأنهـا تخـتص إلا بالاسـم والفعـل ، فهي القالب الذي تصـاغ ا3>>وغیر ذلك

  :والحرف ویتم التفریق بین هذه الأقسام

                                                           
  123اها،  ص اللغة العربیة معناها ومبن: تمام حسان -1
المقام والقرینة الحالیة ودورهما في المعنى، قسم اللغة العربیة وآدابها، الجامعة الإسلامیة العالمیة، : صالحة حاج یعقوب -2

  .11س، ص .مالیزیا، د
  .190أقسام الكلام العربي، ص : فاضل مصطفى الساقي -3
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  الأســماء المجــردة لا تقــل عــن ثلاثــة أحــرف وتزیــد عــن خمســة أحــرف ولكــن هنــاك أســماء

حــرف مــن حروفــه الأصــلیة وذلــك مــا  إســقاطتتكــون مــن حــرفین، وســبب ذلــك الحــذف هــو 

نیا اسـم أقـل عـددا مـن اسـم علـى ثلاثـة أحـرف ولكـنهم لـیس فـي الـد <<:یذكره سیبویه فیقـول

قــد یحــذفون ممــا كــان علــى ثلاثــة حرفــا زهــو فــي الأصــل لــه، ویردونــه فــي التعقیــر والجمــع 

 .1>>)....دمي(، )دم(وذلك في قولهم 

 الثلاثــــي : الأفعــــال المجــــردة فبناءهــــا لا یقــــل عــــن ثلاثــــة أحــــرف ولا یزیــــد عــــن أربعــــة مثــــل

 دحرج، زلزل، عرقل=كَرُمَ، والرباعي فعلل=فقه، فَعُلَ =علَ ضَرَبَ، فَ =فَعَلَ :المجرد

  أما صیغ الأسماء المزیدة فلا تتعدى السبعة أحرف في بناءها نحو سلسـبیل علـى وزن

 فنعلیل

  ):التنغیم(قرینة النغمة  -2-8    

  : لغـة_ 1_8_2

وهــي .2>>نغــم یــنغم نغمــا، والنغمــة جــرس الصــوت فــي القــراءة <<:جــاء فــي لســان العــرب    

الجهـــاز (بمعنـــى حســـن الكـــلام وذلـــك فـــي الشـــكل نغمـــات یحـــدثها الأعضـــاء الخاصـــة بـــالنطق 

  .)النطقي

  :اصطلاحـا_ 2_8_2    

تخــتص بالإطــار الصــوتي الــذي تقــال بهــا الجملــة داخــل  <<: یعرفهــا تمــام حســان بأنهــا    

) الصــعود(هــو المصــطلح الصــوتي الــدال علــى الارتفــاع  <<:أنــیس إبــراهیم، وكــذلك 3>>الســیاق

، وذلـك بتـوالي المقـاطع الصـوتیة للدلالـة 4>>فـي درجـة الجهـر فـي الكـلام) الهبوط(والانخفاض 

علــى المعــاني المختلفــة للجملــة الواحــدة، فیطلــق علیــه مصــطلح التنغــیم والمحــدثین یجــدون أن 

  :النغمة غیر التنغیم، ولكن هما مرتبطتین فلذلك نجدهما

 

                                                           
، 3ط، مصر_ القاهرة، مكتبة الخانجي، لام محمد هارونعبد الس: تح، 2الكتاب، ج: أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر -1

  .62ص ، م1988
  .، ص)مادة نغم(لسان العرب،: ابن منظور -2
  226اللغة العربیة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص : تمام حسان -3
، )ت. د(،)ط. د(ان، لبن_ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة لعربیة للطباعة والنشر، بیروت: محمود السعران -4

  .192ص 
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فــة بــدورها الممیــز مســتوى الكلمــة ولــذلك تقــوم علــى درجــات الصــوت المختل: النغمــة *    

 .یسمى نغمة الكلمة

وهنـــا تقـــوم درجـــات الصـــوت المختلفـــة بـــدورها الممیـــز مســـتوى الجملــــة أو : التنغـــیم *    

  .1العبارة، فهو وصف للجمل وأجزاء الجمل

وبهذا تكون النغمة هي وصف للكلمة في ذاتها منعزلة عـن غیرهـا والتنغـیم هـو وصـف للجمـل 

 .لوأجزاء الجم

  :مفهـوم النصّ : ثالثا  

إنّ من یغوص في أعماق الدراسات اللسانیة الحدیثة والمعاصرة یكتشف أنها تجاوزت   

بنیة بنیة لغویة أكبر منها وهي ما إلى  حدود الجملة أو ما یعرف بالبنیة اللغویة الصغرى

  ).النص(یطلق علیها بمصطلح 

 :لغـة  -1

 :النص في المعاجم القدیمة -1-1  

فـي معجـم أسـاس البلاغـة  إذ نجـد) نـصّ (بنا معجم إلا وهو یحتوي علـى مفـردة  لا یمر  

الماشــطة تــنص العــروس فتقعــدها علــى المنصــة، وهــي <<: مــادة نــص):ه310ت( للزمخشــري

ونصصــت الرجــل إذ أحفیتــه فــي . ارتفــع وانتصــب: تنــتص علیهــا، أي ترفعهــا، وانــتص الســنام

 ،2>>ى اسـتخرجته وبلـغ الشـيء نصـه أي منتهـاهحـد مـا عنـده مـن العلـم حتـإلى  المسألة ورفعته

  .بلوغ الشيء ومنتهاه: فالنص

خصــلة مــن الشــعر : النصــیّة <<):ه321ت(وفــي جمهــرة اللغــة یقــول ابــن دریــد الأزدي   

  .3>>تسبلها المرأة من ناصیتها على وجهها

  

                                                           
النبر والتنغیم بین اللغة واللسانیات الحدیثة، كلیة الآداب، جامعة أبوبكر بلقاید، مذكرة لنیل شهادة : سید محمد ملوك -1

  .12، ص 2018-2017الماستر في اللغة والأدب العربي، 
، محتوى 2محمد باسل عیون السود، ج: تح أساس البلاغة،: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -2

  .275، ص 1998، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط-یهم-ف، أد
  263جمهرة اللغة، ص : أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي -3
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رفعـه، : رفعـك الشـيء نـص الحـدیث ینصـه نصـا): الـنصّ (<< ):ه711ت (ویقول ابن منظور 

جعـل بعضـه علـى بعـض، ونـص الدابـة ینصـها : ما أظهر فقـد نـص، ونـص المتـاع نصـا وكل

  .1>>رفعها في السیر وكذلك الناقة: نصا

تؤكــد هــذه التعریفــات التــي تقــدم ذكرهــا أن الــنص هــو رفــع الشــيء وأقصــاه وغایتــه وكــذلك ضــم 

  .الشيءإلى  الشيء

 :النصّ في المعاجم الحدیثة 1-2

التعریــف بــالنص ورصــد أهــم المعــاني التــي تكتنزهــا هــذه لا تخلــو المعــاجم الحدیثــة مــن     

. عینــه وحــدده: علــى الشــيء، نصــا) نــصّ ( <<):المبســط(المفــردة، إذ نجــد فــي المعجــم الــوجیز 

یتبـین لنـا مـن خـلال هـذا . 2>>ارتفع واسـتوي واسـتقام: الشيء) انتص... (رفعه أظهره: والشيء

ــــنص ــــع والظهــــور وكــــذلك التعیــــین والت: التعریــــف ال ــــدالرف ــــة . حدی أمــــا فــــي معجــــم اللغــــة العربی

نــص، نصــا، فهــو /نــص علــى نصصــت، یــنص، انصــص/نــص<<:المعاصــرة فنجــد مــادة نــص

  .3>>بلغ من الشيء نصه"منتهى الشيء ومبلغ ... ناص والمفعول منصوص

  .جاء النص بمعنى منتهى الشيء ومبلغه 

منتهــــى الشــــيء الرفــــع، الظهــــور، : نســــتنتج ممــــا ســــیق أن الــــنص فــــي المعــــاجم الحدیثــــة یعنــــي

  .ومبلغه

  :إصطلاحا _  2

 :النص عند العرب المحدثین _ 1_2

الــنص نســج أنیــق <<:یــذهب عبــد المالــك مرتــاض فــي كتابــه فــي نظریتــه الــنص الأدبــي     

مــــن الألفــــاظ الصــــامتة التــــي تحتمــــل المعــــاني فــــي ذاتهــــا،فهو كتابــــة ســــحریة أو كتابــــة كأنهــــا 

 4.>>وأناقة النسج، وعبقریة التصویر، حالنص هو نسج الألفاظ بجمالیة الانزیا.السحر

ویـذهب صـبحي إبـراهیم .یتبین من خلال هـذا التعریـف أن الـنص نسـج الألفـاظ بعضـها بـبعض

حــدث تواصــلي <<:إلــى أنّ الــنصّ "علــم اللغــة النصــي بــین النظریــة والتطبیــق"الفقــي فــي كتابــه 

ه هــذا الوصــف إذا یلــزم لكونــه نصــا أن تتــوفر لــه ســبعة معــاییر للنصــیة مجتمعــة، ویــزول عنــ

                                                           
  .98، ص 7لسان العرب، ج: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور -1
  .701،ص 1993، 1،ط)د ب) (د دار النشر(، )المبسط(المعجم الوجیز:مجمع اللغة العربیة -2
  .2221، ص 2008، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط3معجم اللغة العربیة المعاصرة، م: أحمد مختار عمر -3
  .47، ص 2010، 2نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط: عبد المالك مرتاض -4
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الســـبك أو الـــربط النحوي،الحبـــك،أو المســـك الـــدلالي وترجمهـــا :تختلـــف واحـــد مـــن هـــذه المعـــاییر

القبـول أو المقبولیـة، الإخباریـة أو : تمام حسان بالالتحام،القصد وهـو الهـدف مـن إنشـاء الـنص

وضـوحا بقرینـه وأمّا النصّ فما یزداد <<: وحدّه السرخسي بقوله. 1>>الإعلام، المقامیة، التناص

  .2>>تقترن من المتكلم لیس في اللفظ ما یوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرینة

بعــض بكثیــر مــن إلــى  یتبــین لنــا مــن خــلال التعریفــات الســابقة أن الــنص ضــم الجمــل بعضــها

الــروابط، وكــون الــنص أقصــى الشــيء ومنتهــاه فــذلك لكونــه أكبــر وحــدة لغویــة یمكــن الوصــول 

  .إلیها

 :ند الغرب المحدثینالنصّ ع_ 2_2    

هــو جهــاز للنقــل اللســانیاتي الــذي یعیــد توزیــع نظــام اللســان  << :عرّفتــه جولیــا كریســتیفا    

بوضــعه الكلمــة المبلغــة فــي حالــة علاقــة، قاصــد المعلومــة المباشــرة فــي علاقاتهــا مــع مختلــف 

  .3>>الملحوظات السابقة والمتزامنة

الـنصّ وحـدة <<": الاتسـاق فـي الانجلیزیـة" أمّا هالیدي ورقیة حسن فقد أكدا فـي كتابهمـا    

أن كلمـة نـص إلـى  لغویة في طور الاستعمال، وهو لا یتعلق بالجمل، وإنما یتحقق بواسـطتها،

text أي فقـــرة مكتوبـــة أو منطوقــة مهمـــا كـــان طولهـــاإلـــى  تســتخدم فـــي علـــم اللغویـــات لتشــیر .

أن النص یتضـمن المكتـوب  ویظهر واضحا هذا التركیز على . شریطة أن تكون وحدة متكاملة

  . 4>>والمنطوق، على أن  یكون وحدة متكاملة دون تحدید حجمه طولا أو قصرا

الــنص یتــألف مــن عناصــر لــیس لهــا مــا للجملــة مــن الشــروط  <<:ویــرى روبــرت دي بــو جرانــد

هـــو  <<:ویـــرى بـــول ریكـــو أن الـــنص. 5>>مـــثلا علامـــات الطـــرق والاعـــلان والبرقیـــات ونحوهـــا(

، 6>>لنطلق كلمة نص على خطاب تم تثبیته بواسـطة الكتابـة: ته، حیث یقولخطاب تمت كتاب

النصّ تتابع وأن الجملة جـزء منـه، فـالنص  بنیـة معقـدة متشـابكة << :، كما یرى براند6>>الكتابة

                                                           
  .33، ص 2000، القاهرة، 1، ط1ي، علم اللغة النص بین النظریة والتطبیق، دار قباء، جصبحي ابراهیم الفق -1
، لجنة إحیاء المعارف 1أبو الوفا الأفغاني، ج: أصول السرخسي، تح: أبو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي -2

  .164هـ،ص 1372، الهند، )د،ط(النعمانیة، 
، 1999، 1الزاهي مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار تویقال للنشر، باریس، ط فرید: علم النص، تر: جولیا كریستیفا -3

  .21، ص 2،1997ط
  .22، ص 1998، 1نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط: أحمد عفیفي -4
  .97، ص 1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب والإجراء، تر: روبرت بوجراند -5
  .219، ص 1992ط، .، الكویت، د164بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، عدد : صلاح فضل -6
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ـــین الجـــزء  ـــة(متشـــابكة وثمـــة علاقـــة ب ـــنص(والكـــل ) الجمل ـــالنص ) ال أمـــا بالنســـبة لهلمســـلیف ف

النص سلسلة لسـانیة محكیـة أو :" جان ماري ، كما یرى 1"تلازم باللغة  بوصفها نظاما:" عنده

مكتوبــة وتشــكل وحــدة تواصــلیة، ولا یهــم أن یكــون المقصــود هــو متتالیــة مــن الجمــل، أو جملــة 

  .2>>وحیدة، أو من جزء من الجملة

نســتنتج مــن التعریفــات الســابقة أن الــنص محطــة اهتمــام البــاحثین فــي میــدان لســانیات     

  :قاط جوهریة منهاالنص، وأن تعریفاتهم تشترك في ن

o النص وحدة اللغة المستعملة ولیس محدد بحجم. 

o النص بنیة معقدة متشابكة. 

o النص كل خطاب تم تثبیته بالكتابة. 

o النص نموذج سلوك لساني سواء أكان منطوقا أو مكتوبا. 

o النص جهاز لنقل اللسانیات الذي یعید توزیع نظام اللسان. 

  :مفهوم الاتّساق: رابعا  

حمــــل الشــــيء، وجمعــــه : اني لمــــادة وســــق فــــي معــــاجم اللغــــة العربیــــة ومنهــــاوردت عــــدة معــــ

  .الانضمام والاستواء: والاتساق

 :لغـة -1

 :الاتساق في المعاجم القدیمة  - 1-1

حمـــل یعنـــي ســـتین صـــاعا، : الوَسَـــقُ << ):ه175ت(ذكـــر الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي   

نضــــمام والاســــتواء الا: والاتســــاق. بعــــضإلــــى  الشــــيء بعضــــهما إلــــى والوســـق ضــــمك الشــــيء

أي . 17/﴿والیــل ومــا وســق﴾ الانشــقاق: ىوقولــه تعــال... كاتســاق القمــر إذا تــم وامــتلأ فاســتوى

  . الانضمام والاستواء: الشيء، والاتساقإلى  ضم الشيء: ومنه الوسق. 3>>جمع

                                                           
س، ص .ط، د.محمود جاد الرب، جامعة الملك سعود، الریاض، د: علم اللغة والدراسات الأدبیة، تر: برند شبلنز -1

188.  
منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار : ، تر)م النصالعلاماتیة وعل(النص من كتاب : جان ماري سشایفر -2

  .119، ص 2004، 1البیضاء، المغرب، ط
، 4كتاب العین، مرتبا على حروف المعجم، ترتیب وتحقیق عبد الحمید هنداوي، ج: الخلیل بن احمد الفراهیدي -3

  .370، ص 2002، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)ك،ي(المحتوى
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كلمــة تــدل : الــواو والســین والقــاف) وســق(<< ):ه395ت(وجــاء فــي مقــاییس اللغــة لابــن فــارس 

  .حمل الشيء: الوسق. 1>>حملته: لشيء، ووسقت العین الماءعلى حمل ا

الشــيء ) وَسَـقَ (مصـدر : الوسـقُ <<) :ه666ت(وورد فـي مختـار الصـحاح لعبـد القـادر الـرازي 

  أي جمعه وحَمَلَه 

حمــل : الوســق. 2>>حملــه حملــه: البعیــر) أوســق(و. الانتظــام: والاتســاق... وبابــه وعــد  

  . الشيء وجمعه

ـــا فـــي لســـان العـــ   ووســـقت الحنطـــة توســـیقا أي ... << ):ه411ت(رب لابـــن منظـــور أمّ

  .الشيءإلى  الوسق بمعنى ضم الشيء. 3>>جعلتها وسقًا وسقا

الشــيء وكــذلك إلــى  ضــم الشــيء: نســتخلص ممــا ســبق أن مــادة وســق لمعنــى جَمَــعَ، والوســق  

  .الانتظام والاستواء: حمل الشيء ومنه الاتساق

 :الاتّساق في المعاجم الحدیثة  - 1-2

حملــت، وأغلقــت : وســقًا، ووســوقًا) تَسِــقُ (الدابــةُ ) وســقتِ ( << :ورد فــي المعجــم الوســیط  

: یقـــال. ضــمه وجمعـــه: حملـــت والشـــيء: وِسَـــاق والنخلــة) ج(علــى المـــاء رحمهـــا، فهــي واســـق 

ـــلُ الأشـــیاء ـــه: وســـقَ اللی ـــال وســـقت العـــین المـــاء حملتـــه. جللهـــا وحمل ـــوان،  والإنســـان. یق والحی

  .الشيء، الجمعإلى  الحمل ضم الشيء: الوسق. 4>>حمله الوَسْقَ : رَ البعیو  طرده: وسیقا

وَسْـقًا . سِـیْقًا. یَسِـقُ ) وَسَـقَ ( <<:وفي معجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة لأحمـد مختـار عمـر  

ـــوْقًا، فهـــو واســـقٌ والمفعـــول موســـوقٌ  ـــقَ الشـــيء. ووُسُ ـــل : وسَ ـــه، وســـق اللی ضـــمه وجمعـــه وحمل

اجتمــع وانضـــم، : اتســق الشــيء. یتســق اتســاقا، فهــو متّســق )اتســق. (جللهــا وســترها: الأشــیاء

  .5>>اتسقت الأشجار الابل

: وَسْــــقٌ  <<:كمــــا ورد فــــي معجــــم العربیــــة الكلاســــیكیة والمعاصــــرة للــــدكتور محمــــد رضــــا  

  .مصدر وسقَ 

  

                                                           
  .109،  ص 6عبد السلام محمد هارون، ج: تح: بو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاأ -1
  .677مختار الصحاح، ص : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي -2
  .379أبو الفضل جمال الدین محمد بمن مكرم بن منظور، لسان العرب، ص  -3
  .1032س، ص .ط، د.، تركیا، د1جالمعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، : إبراهیم مصطفى وآخرون -4
  2440معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص : أحمد مختار عمر -5
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o  أوسُقٌ وأوساقٌ ووسوقٌ . ج(وِقر النخلة( 

o 1.>>حِمل البعیر أو العربة أو السفینة 

حمْـــلُ الشـــيء، ضـــمه وجمعـــه، : تعریفـــات الســـالفة ذكرهــا أن الوســـقیتبــین لنـــا مـــن خـــلال ال

 .الانتظام ،الانسجام: وكذلك الاتساق

 : اصطلاحا -2

عــدة معــان إلــى  الاتّســاق موضــوع أســاس فــي اللســانیات الحدیثــة وهــو یعــود فــي اللغــة العرییــة

  .الربط، جعل أجزاء النص متماسكة بعضها ببعض، السبك: منها

 :العرب المحدثین الاتساق عند -2-1  

ذلك التماسـك الشـدید  <<:مما جاء في لسانیات النص لمحمد خطابي الاتساق على أنّه  

التـي تصـل بـین ) الشـكلیة(خطاب مـا یهـتم فیـه بالوسـائل اللغویـة  / بین الأجزاء المشكلة لنص

  .2>>العناصر المكونة لجزء من الخطاب أو الخطاب برمته

یسـتخدم للتماسـك ) cohérence(بـأن مصـطلح  <<:ذكـرأمّا صبحي إبراهیم الفقي فقد   

العلاقــات النحویــة أو ) cohésion(الــدلالي، ویــرتبط بــالروابط الدلالیــة، بینمــا یعنــي مصــطلح 

المعجمیـة بــین العناصــر المختلفــة فــي الــنص، وهـذه العلاقــة تكــون بــین جمــل مختلفــة أو أجــزاء 

ـــة، ونـــرى بـــدلا مـــن هـــذا الاخـــتلاف أن ا لمصـــطلحین یعنیـــان معـــا التماســـك مختلفـــة مـــن الجمل

إلــى  ، ثــم نقســمه)cohésion(النصــي، ومــن ثــم یجــب التوحیــد بینهمــا باختیــار أحــدهما ولــیكن 

التماسك الشكلي والتماسـك الـدلالي، فـالأول یهـتم بعلاقـة التماسـك الشـكلیة بمـا یحققـه التماسـك 

ــ نص مــن ناحیــة، وبــین الشــكلي للــنص، والثــاني یهــتم بعلاقــات التماســك الدلالیــة بــین أجــزاء ال

ومــن ثــم ســوف نعتمــد علــى مصــطلح ... الــنص ومــا یحــیط بــه مــن ســیاقات مــن ناحیــة أخــرى

)cohésion (3>>بمعنى التماسك.  

إلـــى  التماســك، الــربط، كمـــا قســم التماســك: یعــرف مفهــوم الاتســاق بمصـــطلحات كثیــرة  

  .تماسك شكلي وتماسك دلالي

  

                                                           
  .723، ص 2006، 1معجم العربیة الكلاسیكیة والمعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط: یوسف محمد رضا -1
  .5، ص 1992، 1بیروت، ط لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي،: محمد خطابي -2
    .95علم اللغة النص،  ص : صبحي ابراهیم الفقي -3
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فهـو یعبـر " الاتساق"میة هذا العنصر فتجد سعد مصلوح الذي اختلف عن غیره في تس  

یختص بالرسائل التي تتحقق بها خاصـیة الاسـتمراریة << :وهو یرى أنّه" السبك"عنه بمصطلح 

ونعنــي بظـاهر الــنص الأحــداث اللغویــة التــي ننطقهــا  أو  surface texteفـي ظــاهر الــنص 

  .1>>مرتبط نسمعها في تعاقبها الزمني والتي تكتبها أو نراها على صفحة الورق كم

التماسـك، الـربط، السـبك، : یتبین مـن خـلال التعریفـات السـابقة أن الاتسـاق عنـد العـرب بمعنـى

  .والاتساق یركز على الأدوات التي تسهم في الربط الشكلي للنص

 :الاتساق عند الغرب المحدثین -2-2  

ات العلاقـــإلـــى  هـــو مفهـــوم دلالـــي، یحیـــل <<:لقـــد أشـــار هالیـــداي وحســـن رقیـــة الاتســـاق  

: أمّـــا فـــان دیـــك فیعـــرف الاتســـاق أنّـــه. 2>>المعنویـــة القائمـــة دخـــل الـــنص، والتـــي تحـــدده كـــنص
وجـــود علاقـــة ســـبب ونتیجـــة فـــي التراكیـــب وتكـــون الجمـــل مترابطـــة بالقـــدر الـــذي تكـــون فیـــه <<

النتائج متعالقة مع المقـدمات تعلقـا مباشـرا ویضـعف التـرابط كلمـا كـان التعـالق غیـر مباشـر أو 

  .3>>غامض

ـــه مجموعـــة مـــن ن   ـــى أن الاتســـاق كون ـــاقهم عل ســـتخلص مـــن التعـــریفین الســـابقین أن اتف

  .العلاقات التي تحقق ترابط داخل بنیة النص

الأدوات الكلامیـــة التـــي تســـوس << :أمّـــا دیكـــرو توســـع فـــي مفهـــوم الاتســـاق وأشـــار إلـــى  

الات  التركیبیـة العلاقات المتبادلة بین التراكیب ضمن الجملیة أو بـین الجمـل، لاسـیما الإسـتبد

  .4>>التي تحافظ على هویة المرجع

  

                                                           
م، 2006، 1ط، مصر_ عالم الكتب، القاهرة ،) أفاق جدیدة(في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة : سعد مصلوح -1

  .227ص 
م، ص 2012، 1دار غبراء، الأردن، ط النص الغائب في القصیدة العربیة الحدیثة،: الزبیدي عبد السلام عبد الخالق -2

10.  
م، 2004، )ط.د(، )ب.د(، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع )هدم نظریة وبناء أخرى(نحو النص : محمد أبو حزمة -3

  .28ص 
منذر عیاشي، المركز الثقافي، : القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، تر: إزوالد دیكرو، جان ماري ستشایفر -4

  540، ص 2،2007ط
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یبـــدو لنـــا الاتســـاق ناتجـــا عـــن العلاقـــات الموجـــودة بـــین  <<:ونجـــد كـــارتیر یعرفـــه بقولـــه  

ـــات غیـــر اللســـانیة  ـــة، تداولیـــة(الأشـــكال النصـــیة، أمـــا المعطی ـــدخل إطلاقـــا فـــي  ،)مقامی فـــلا ت

  . 1>>تحدیده

فــي الــنص إلا إذا تــوافر علــى الآلیــات الاتســاق لــن یكــون موجــودا << :وفــي نظــر رفــنج  

مجموعتین، احـداهما مجموعـة الـروابط إلى  )فان دیك(التي تجمع النص عموما والتي یقسمها 

  .2>>المنطقیة، وبعضها طبیعي ینبع من طبیعة التركیب اللغوي

یبدو لنا من خلال التعریفات السابقة أن ما یؤدي أو یحقق  الاتسـاق داخـل الـنص هـو   

التركیبیة وذلك من خلال تطبیـق القواعـد النحویـة والصـرفیة وهـذا مـا وضـحه فـان دیـك القواعد 

  ".النصّ "وركزوا عل الجانب التركیبي الذي بدوره یحقق اتساقا داخل البنیة الكبرى ألا وهي 

  :الاتّساق النصّيّ _ 3_2  

عرف مصطلح الاتساق عدة تسمیات مختلفة منها الضم، الجمع، حمـل الشـيء، فجـاء   

ومنـه التماسـك النصـي " التماسـك"القاموس الموسوعي الجدید  لعلوم اللسان باستعمال مصطلح

أنّه الاتصالات المنطقیة المقدرة للاستعمال اللغوي وهـو لا یركـز علـى معنـى  <<:عند كریستال

النص،بل ینصب تركیزه على كیفیـة تركیـب الـنص بحسـابه صـرحا دلالیـا، ونحكـم علـى الـنص 

  .3>>حتوى على سلسلة من الجمل تطور الفكرة الرئیسةبالتماسك إذا ا

هـــو أهـــم عناصـــر الموضـــوع، بمعنـــى أن : التماســـك النصـــي<<: وعرّفـــه صـــبحي إبـــراهیم الفقـــي

التحلیــل النصــي یعتمــد أساســا علــى التماســك فــي تحقیــق النصــیة مــن عدمــه، فالتماســك یهــتم 

ـــنص ، وبـــین فقراتـــه، بـــل بـــین بالعلاقـــات بـــین أجـــزاء الجملـــة، وأیضـــا بالعلاقـــات بـــین جمـــل ال

النصـــوص المكونـــة للكتـــاب، مثـــل الســـور المكونـــة للقـــرآن الكـــریم ویهـــتم أیضـــا بالعلاقـــات بـــین 

النص وما یحیط به، ومن ثم یحیط التماسك بالنص كاملا، داخلیا وخارجیا، بمعنـى آخـر نجـد 

لتماسـك وفـك وغیرهم، یمثلون العوامل المسـاعدة فـي تحقیـق ا... أن السیاق والملتقى والتواصل

اهتمّ اللسانیون  بالتماسك النصّي الذي ینتج مـن خلالـه أهـم معیـار نصـي ألا .4>>شیفرة النص

                                                           
  8، ص )ش.ذ(، 1لسانیات الخطاب، مباحث في التأسیس والاجراء، دار الكتب العلمیة، ط: نعمان بوقرة -1
، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، -أنموذجا-القرائن العلائقیة وأثرها في الاتساق، سورة الأنعام: سلیمان بوراس -2

  .15، ص 2008/2009باتنة،
أدوات الاتساق في النصوص التعلیمیة المرحلة الثانویة أنموذجا، مذكرة تخرج من متطلبات شهادة  :زینب بن دایخة -3

  .8، ص 2016-2015الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة اآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 
  .97علم اللغة  النصي بین النظریة والتطبیق،  ص : صبحي ابراهیم الفقي -4
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وهــو الســبك والحبــك، وهــذا العنصــر الفعــال داخــل الــنص یحقــق الاتصــال بــین البنــى الصــغرى 

، وكـذلك )الـنص(لتكـوین بنـى كبـرى ... الخاضعة للقواعد النحویة والصرفیة والدلالیـة) الجمل(

، )الاجتمــاعي(یحقــق الــربط أو الاتصــال بــین النصــوص أو اتصــال الــنص بالســیاق الخــارجي 

  .فالتماسك سلاح ذو حدین یعمل على تحقیق التفاعل الداخلي والخارجي للنص

  :المعاییر النصیة: خامسا  

تعتمــد المعــاییر النصــیة علــى  ربــط أجــزاء الــنص بعضــها بــبعض ولقــد اســتنبط كــل مــن   

معاییر یجـب توافرهـا فـي الـنص وإن اختـل معیـار مـن المعـاییر فـالنص یعـد  دوبوودیسلر سبعة

  .غیر اتصالي

  )السبك، الحبك(ما یتصل بالنص في ذاته  -1  

 :السّبك  -1-1    

 :لغة -1-1- 1

ســبك الــذهب والفضــة ونحــوه مــن الــذائب یســبكه ســبكًا : ســبك <<:جــاء فــي لســان العــرب    

الســـبك : ســبیكة القطعـــة المذوبــة منـــه، وقــد انســـبك، اللیــثذوبــه وأفرغـــه فــي قالـــب، وال: وسَــبَكَهُ 

تســـبیك الســـبیكة مـــن الـــذهب والفضـــة یـــذاب ویفـــرغ فـــي مســـبكة مـــن حدیـــد كأنهـــا شـــق قصـــبة، 

  .1>>والجمع السبائك

 :اصطلاحا -1-1-2 

هــو معیـــار یهـــتم بظـــاهر الــنص ودراســـة الوســـائل التـــي تتحقــق بهـــا خاصـــیة الاســـتمرار     

مفهــوم الاصــطلاحي لمصــطلح الســبك أنــه المعیــار أو القاعــدة ویتضــح مــن خــلال ال.2اللفظــي

التي تطبق على دراسة البنیة السطحیة للنص وهذا من خلال توظیف الوسائل اللغویة وغیرهـا 

وقـــد ذكـــر هالیـــداي ورقیـــة حســـن فـــي كتابهمـــا . التـــي تســـاهم فـــي تلاحـــم واتســـاق أجـــزاء الـــنص

)(Cohesion in English >>ق عبــر النحــو، وجــزءا آخــر عبــر أنّ جــزءا مــن الســبك یتحقــ

أن الســبك ینقســم علــى قســمین همــا الســبك النحــوي، والســبك إلــى  المفــردات، وعلیــه فقــد أشــار

  .3>>المعجمي، وأضاف بعض الباحثین قسما ثالثا هو السبك الصوتي

                                                           
  .440، ص 10أبو الفضل جما الدین محمد مكرم ابن منظور، ج -1
  .90نحو النص،  ص : أحمد عفیفي -2
أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، رسالة قدمت لنیل شهادة : عبد الخالق فرحان شاهین -3

  .58م، ص 2012الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة الكوفة، 



  مفـاهيم اصطلاحية:                                                          ولفصل الأال

 

41 

  

  

  ّالسّبك النحوي: 
ویعـــد المظهـــر الأول مـــن مظـــاهر الســـبك فـــي الـــنص، ویتحقـــق مـــن خـــلال الوســـائل <<    

أن یقصــر علــم النحــو إلــى  وي، التــي تــربط عناصــر الــنص، وهــذا مــا دعــا بعــض البــاحثیناللغــ

وأوضــح محمــد خطــابي فكـــرة . علــى دراســة الوســائل اللغویــة المتحققــة نصــیا والعلاقــة بینهمــا 

" رقیــة حســن"ي تكلــم علیهــا كــل مــن أدوات الســبك التــإلــى  التماســك النصــي مــن خــلال الإشــارة

  :1>>ومنها" هالیداي"و

  :الإحالـة -    

  .2>>خفیة وجلیة: مصدر أحلته على كذا، وهي قسمان<< :الإحالة لغة_ 1    

  :اصطلاحاالإحالة _  2  

هـي فعـل لغـوي یسـتعمل فیـه المـتكلم << :تعـرف آن ربـول وجـاك موشـلر الإحالـة بقولهمـا  

  :نوعین رئیسیینإلى  وتنقسم الإحالة، 3>>شيء ما في العالمإلى  تعبیرا محیلا قصد الاشارة

 الإحالة المقامیّة: 
وهــي مــا یكــون أن یحیــل إلیــه خــارج الــنص، ویشــمل علاقــة المفــردة والتركیبــة بالعــالم <<

  .4>>الخارجي

 وتتمثـــل فـــي إحالـــة لفظـــة علـــى لفظـــة أخـــرى ســـابقة أو لاحقـــة داخـــل : الإحالـــة النصـــیّة

ة أو النص، أي أنها تركز على العلاقات اللغویة في النص ذاته وقد تكون بـین ضـمیر وكلمـ

 :قسمین إلى  وتنقسم بدورها. كلمة وكلمة أو عبارة وكلمة

أخرى أو عبارة أخـرى كلمة إلى  وهي استعمال كلمة او عبارة تشیر: الإحالة القبلیة -    

  .سابقة في النص

                                                           
  .58أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،  ص : عبد الخالق فرحان شاهین -1
، )ط. د(، 2014المعجم المفصل في علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، دار الكتب العلمیة، : إنعام فوال عكاوي -2

  .33، ص )س.د(
ك .أ.لم" cohesion en englis "جمة الفصلین الأول والثاني من كتاب الاحالة دراسة نظریة مع تر : شریفة بلحوت -3

  .21، ص 2005/2006هالیداي  ورقیة حسن مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجستیر، تخصص ترجمة، 
عناصر الاتساق والانسجام النصي، قراءة نصیة تحلیلیة في قصیدة أغنیة لشهر أیار : یحي عبابنة، آمنة صالح الزعبي -4

  .512، ص 2013، 21، العدد 29د عبد المعطي حجازي، مجلة جامعة دمشق، المجلد لأحم
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كلمـــة أخـــرى أو عبـــارة إلـــى  وهـــي اســـتعمال كلمـــة أو عبـــارة تشـــیر: الإحالـــة البعدیـــة -        

  .1النص أو المحادثةأخرى تستعمل لاحقا في 

ـــة علاقـــة المفـــردة داخـــل الـــنص بالســـیاق الخـــارجي أمـــا الإحالـــة  ـــا أن الإحالـــة المقامی ـــین لن یتب

النصــیة ركــزت علــى الرمــز دال أو مــا یعــرف بالانزیــاح وهــو اســتعمال لفظــة أو كلمــة أو جملــة 

  .في غیر محلها

فــي المســتوى النحــوي  هــو صــورة مــن صــور التــرابط النصــي التــي تــتم<< :الاســتبدال -        

  :ثلاثة أنواعإلى  والمعجمي بین كلمات أو عبارات وینقسم الاستبدال

  )آخر، آخرون، نفس(ویتم باستخدام عناصر لغویة اسمیة : استبدال اسمي -1

  )یفعل(ویمثله استخدام الفعل :  استبدال فعلي -2

ما كنا نلغي فارتـدا علـى  مثل قوله تعالي ﴿ قال ذلك) ذلك، لا(باستخدام : استبدال قولي -3

﴿ : جـاءت بـدلا مـن الآیـة السـابقة علیهـا مباشـرة" ذلـك"، فكلمـة )64/الكهـف(أثرهما قصصـا﴾ 

نســـتخلص ممـــا ســـبق أن الاســـتبدال یـــتم . 2)63/ســـورة الكهـــف(الصـــخرة﴾ إلـــى  أرأیـــت إذ أوینـــا

  .على المستوى النحوي والمستوى المعجمي

  : الحذف -    

علاقة داخل النص وفـي معظـم الأمثلةیوجـد  <<:سبك إذ هویعتبر الحذف أحد أدوات ال    

العنصـــر المفتـــرض فـــي الـــنص الســـابق، وهـــذا یعنـــي أن الحـــذف عـــادة علاقـــة قبلیـــة، والحـــذف 

أي أن علاقـة  >>استبدالا بالصـفر، <<كعلاقة اتساق لا یختلف عن الاستبدال إلا یكون الأول 

شـرا یسترشـد بـه القـارئ للبحـث عـن العنصـر الاستبدال تترك أثرا، ولهذا فإن المستبدل یبقـى مؤ 

  .3>>المفترض، مما یمكنه من ملء الفراغ الذي یخلقه الاستبدال

یشــمل الســبك علــى الحــذف لأن هــذا الأخیــر یحقــق علاقــة قبلیــة داخــل الــنص وهــذا ممــا ینــتج 

عنه اتساق وترابط أجزاء بنیة النص دون الإخلال فیها بخلاف الاسـتبدال الـذي یولـد عنـه أثـر 

داخل النص مما یدفع بالقـارئ أو بـالمتلقي بالبحـث عـن الجـزء النـاقص لیكمـل أن یمـلأ فجوتـه 

  .أو فراغه

  

                                                           
  .40علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص : صبحي ابراهیم الفقي -1
  .26أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في قصیدة الهمزیة لأحمد شوقي،  ص : سوداني عبد الحق -2
  .21ل إلى انسجام الخطاب، مرجع سابق، ص لسانیات النص، مدخ: محمد خطابي -3
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  .حذف اسميّ، وحذف فعليّ، وحذف قوليّ إلى  وینقسم الحذف

  حذف اسم داخل المركب الاسمي: الحذف الاسمي -1

  الحذف داخل المركب الفعلي: الحذف الفعلي -2

  .1جملةالحذف داخل شبه ال: الحذف القولي -3

  :الوصل -

تحدید للطریقة التي یترابط بهـا اللاحـق مـع  <<:یعرّف هالیداي ورقیة حسن الوصل بأنه       

  :ثلاثة أنواعإلى  ، وقسم هالیداي ورقیة حسن الوصل2>>السابق بشكل منتظم

، وتنــدرج "أو"و "و"یــتم الــربط بالوصــل الإضــافي بواســطة الأداتــین: وصــل الإضــافي -1

التماثـل الـدلالي المتحقـق فـي : العامة للوصل الإضافي في علاقـات أخـرى مثـل ضمن المقولة

، وعلاقــة الشــرح أعنــي، وعلاقــة التمثیــل المتجســدة فــي ...بالمثــل: الــربط بــین الجمــل مــن نــوع

  .نحو، مثلا: تعابیر مثل

لكــن، : الــذي یعنــي علــى عكــس مــا هــو متوقــع وتــتم بتعــابیر مثــل: الوصــل العكســي -2

  ...أن، غیر

یمكننا إدراك العلاقـات المنطقیـة بـین جملتـین أو أكثـر، یعبـر عنهـا : الوصل السببي -3

وهـي كمـا نـرى علاقـات ... بالتالي لهـذا السـبب، إذا، مـن اجـل هـذا، سـبب ذلـك: بعناصر مثل

، فالوصــل یــتم بتحدیــد الریقــة 3"منطقیــة ذات علاقــة وثیقــة بعلاقــة عامــة وهــي الســبب والنتیجــة

  .حق مع السابقالتي یترابط بها اللا

  ّالسبك المعجمي: 

هو المظهر الثاني من مظاهر السبك، وینقسم السبك المعجمي فـي نظـر هالیـداي ورقیـة 

  :نوعین هماإلى  حسن

احــد العوامــل التــي تــرتبط بالقــدرة علــى الفهــم، فــالفهم یكــون أســرع فــي حالــة : التكــرار -

وقـد قـدم هالیـداي ورقیـة حسـن أربعـة  استخدام التكرار بنفس الألفاظ مقارنـة باسـتخدام التـرادف،

  :أنواع للتكرار هي

  

                                                           
  .21المرجع نفسه، ص  -1
  .29أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في قصیدة الهمزیة لأحمد شوقي، ص : سوداني عبد الحق -2
  .30أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في قصیدة الهمزیة لأحمد شوقي، ص : سوداني عبد الحق -3
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o یندرج تحته ثلاثة أنواع هي: تكرار نفس الكلمة:  

 أن المــتكلم یواصــل الحــدیث عــن إلــى  یشــیر: التكــرار المباشــر للعنصــر المعجمــي

 .نفس الشيء بما یعني استمراره عبر النص

 مــع ) الجــذر الصــرفي( یعنــي اســتخدام المكونــات الأساســیة للكلمــة: التكــرار الجزئــي

 .فئة أخرىإلى  نقلها

 ــالتكرار فــي المفهــوم، حیــث : الاشــتراك اللفظــي وهــو تكــرار معجمــي غیــر مقتــرن ب

 .یتكرر استعمال كلمتین بمعنیین مختلفین

 یعد الترادف وسلة أخرى مـن وسـائل تماسـك الـنص عـن : الترادف أو شبه الترادف

  :قسمینإلى  الترادف" خلمي خلیل"طریق استخدام كلمات لها معنى مشترك، ویقسم 

 وذلك في حالة التشابه الدلالي الواضح بین كلمتین أو أكثر: شبه الترادف. 

 ــرادف المطلــق ویقــع فــي حالــة التطــابق التــام أو المطلــق بــین كلمتــین أو أكثــر : الت

فیمـــا تشـــیر إلیـــه فـــي الواقـــع الخـــارجي والـــدلالات التـــي توحیهـــا أیضـــا، بمعنـــى الاتفـــاق فـــي 

 .بین كلمتین اتفاقا تاما، وهذا النوع من الترادف نادر الوقوع في أیة لغةالمعنى 

 فئـة والكلمـة إلـى  یقصـد بالكلمـة الشـاملة أن إحـدى الكلمـات تشـیر: الكلمة الشاملة

 )لحم، لحم بقري: (عنصر في هذه الفئة مثلإلى  الأخرى تشیر

 وتســـتخدم  هـــي مجموعـــة صـــغیرة مـــن الكلمـــات لهـــا إحالـــة عامـــة،: الكلمـــة العامـــة

  :إلى  كوسائل الربط بین الكلمات في النص، ویقسم هالیداي ورقیة حسن الكلمات العامة

 الناس، الشخص، الرجل، المرأة، الطفل: الاسم الدال على الانسان 

 مكان، موضع، ناحیة، اتجاه: الاسم الدال على المكان 

 1سؤال، فكرة، شيء، أمر، موضوع: الاسم الدال على الحقیقة 

ج ممـا سـبق أن الكلمـة الشـاملة تقـوم علـى التعمـیم مثـل كلمـة نبـات لفظـة النبـات نستنت

، أما الكلمة العامـة هـي مجموعـة مـن الكلمـات التـي لهـا دلالـة ....الأخضر والشوكي وغیره

ووظیفـة مــن خلالهــا تكــون البنیـة الصــغرى وهــي الجملــة ومجموعـة مــن هــذه البنــى الصــغرى 

  ".نصال"تكون لنا البنیة الكبرى وهي 

  

                                                           
  .105،107، ص ص 2لنص، النظریة والتطبیق، مكتبة الداب، القاهرة، طعلم لغة ا: عزة شبل محمد -1
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  :التّضام -

ــــة حســــن ــــداي ورقی ــــالقوة نظــــرا  <<:عرفــــه هالی هــــو تــــوارد زوج مــــن الكلمــــات بالفعــــل أو ب

مــن خــلال هــذا التعریــف یتبــین لنــا أن النظــام وســیلة . 1>>لارتباطهــا بجكــم هــذه العلاقــة أو تلــك

مــن وســائل الاتســاق النصــي المعجمــي وكــل العلاقــات القائمــة بــین الكلمــات تخلــق فــي الــنص 

  ".مالنظا"

 السبك الصوتي:  

علــم لغــة الــنص فــي إلــى  مــدخل:" توقــف روبــرت دي بوجرانــد وزمیلــه دیســلر فــي كتابهمــا

وعـداه وسـیلة مـن الوسـائل الصـوتیة الرئیسـیة التـي توظـف "التنغـیم"م أمام مصطلح 1983سنة 

  .2مع وسائل أخرى لیتحقق مفهوم السبك النصي 

 :الحبك-1-2

 :لغة  -1-2-1

الشدُ والاحكام وإجادة العمل والنسج وتحسـین أثـَرِ الصـنعة : الحبكُ <<: یقول فیروز أبادي

أجـاد نسـجه وحسـن أثـر : حَبَكَةه یَحْبِكُه ویَحْبُكُـه منحـدى ضـرب ونصـر حَبكـا: یقال. في الثوب

  . 3>>الصنعة فیه

  .الشَّد والإحكام: ومنه الحبك

 :اصطلاحا  -1-2-2
و العمـل علـى أالـنص، لاستمرار الدلالي في عـالم ویتصل هذا المعیار برصد وسائل ا<<

 .4>>إیجاد الترابط المفهومي

تــرابط أجــزاء إلــى  یتبــین لنــا أن الحبــك یســلط أضــواءه علــى المســتوى الــدلالي الــذي یــؤدي

  .النص

  

                                                           
  .63أدوات الاتساق وآلیات الانسجام في قصیدة الهمزیة لأحمد شوقي، ص : سوداني عبد الحق -1
  .64المرجع نفسه، ص  -2
بإشراف محمد نعیم مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة : تح، القاموس المحیط: محمد بن یعقوب الفیروز ابادي -3

  .935ص، م2005_ه1426، 8ط، لبنان -بیروت، العرق سوسي
  .90نحو النص، ص : أحمد عفیفي -4
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یـومكن عـرض عـدد ، نمطـا مـن أنمـاط العلاقـات الدلالیـةتسـعة عشـر " نایـدا"وقد أحصى 

  :ما في معناها في البلاغة العربیةمنها، ویذكر بإزائها 

o وتشـمل علـى تعبیـرین متمـاثلین تمامـا، فالعلاقـة الدلالیـة : علاقة الإضافة المتكافئـة

 .بین هذین التعبیرین هي علاقة تكافؤ

o وهــــي أكثــــر تعقیــــدا لأنهــــا قــــد تتضــــمن بنیــــات متوازیــــة : علاقــــة الإضــــافة المختلفــــة

 .لمشارك واحد، أو لمشاركین مختلفین

o تـــربط بـــین مـــوقفین أو طـــرفین أو حـــدثین وهـــذه العلاقـــة : العلاقـــة الثنائیـــة الابدالیـــة

 یكون أحدهما بدیلا للآخر

o وفیها یتم المقارنة بین طرفین أو حدثین أو موقفین: العلاقة الثائیة المقارنة. 

o وتعني إیـراد معنـى علـى سـبیل الإجمـال، ثـم تفصـیله أو : التفصیل-علاقة الإجمال

 .تفسیره، أو تخصیصه

o قات التبعیة المنطقیةوهي من العلا: علاقة الشرط والجواب. 

o وتتجلــى " أوجــین نایــدا"وهــي مــن العلاقــات المنطقیــة عنــد : النتیجــة -علاقــة الســبب

 1"حسن التعلیل"في فن 

أنماط العلاقات الدلالیة في عدة علاقات مختلفة وقسمها حسـب وظیفتهـا " نایدا"حوصل 

  .الدلالیة داخل النص

 )لاعلامیةالقصدیة ،المقبولیة وا(ما یتصل بمستعملي النص  -2

 :لقصدیّــــــــــــــــــــــــةا-2-1

 :لغـــــــــــة -2-1-1

اعتمـده و، فـي : طلبـه بعینـه: أَمَّـه: إلیه -له و-قصدا و-قَصَدَه: جاء في أساس البلاغة

-اســتقام و: الطریــق-و) ز(لــم یفــرط ولــم یقتــر : لــم یتجــاوز الحــد فیــه: توســط وعــدل: الشــيء

وأصل المـادة فـي  <<نحا نحوه : وقصَدَه. مشى مشیا مستویا: هوفي مشیت.قرب معتدلا: الشيء

اسـتقامة : القصد. 2>>كلام العرب الاعتزام والتوجه نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور

  .الطریق

                                                           
  .54،56أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص ص : عبد الخالق فرحان شاهین -1
، ص 1960ط، .اة، المجلد الرابع، بیروت، دمعجم متن اللغة، موسوعة لغویة حدیثة، دار مكتبة الحی: أحمد رضا -2

575.  
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  :اصطلاحــــــــــا -2-1-2

موقف منشئ النص من كـون صـورة  مـا مـن صـور اللغـة قصـد بهـا أن  <<وهو یتضمن 

ع بالسـیك والالتحـام وان مثـل هـذا الـنص وسـلة مـن وسـائل متابعـة خطـة معینـة تكون نصا یتمت

  1.>>غایة یعنیهاإلى  للوصول

  .جاء القصد بمعنى الغرض، الحاجة، المراد

 :المقبولیّـــــــــــــــــــــة  -2-2

  :لغـــــــــــــة  -2-2-1

وهـو مـن المصـادر القلیلـة مصدر قبلت القابلة والمسـتقي، : القَبُول <<:جاء في متن اللغة

ــبا، وبعضــهم یجعلــه للحَنــوب، : النــادرة، ومــن الریــاح الصّــبَا تهــب مــن تلقــاء الكعبــة، وهــي الصَّ

بَا أشهر   . 2>>وهي في الصَّ

  .المقبولیة في معناها اللغوي تدل على الرضا بالشيء، میل النفس إلیه

 :اصطلاحـــــــــا  -2-2-2

النصـــیة ،ویتضـــمن موقـــف مســـتقبل الـــنص إزاء كـــون وهـــي المعیـــار الرابـــع مـــن المعـــاییر 

  .صورة ما من صور اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث هي نص ذو سبك والتحام

ـــدة أو قیامـــه بالتعـــاون  وفكـــرة التقبلیـــة تتجـــه صـــوب المخاطـــب، أي اكتســـابه معرفـــة جدی

الثقــــافي  لتحقیــــق خطــــة مــــا، ویســــتجیب هــــذا الاتجــــاه لعوامــــل مــــن مثــــل نــــوع الــــنص، والمقــــام

تــرتبط المقبولیـــة بثقافــة المتلقــین وأحــوالهم، وهــي اســـتجابة  3"والاجتمــاعي، ومرغوبیــة الأهــداف

  .المتلقي للنص وقبوله له

  

  

  

  

                                                           
  .103النص والخطاب والاجراء، ص : روبرت دي بوجراند -1
  .488معجم متن اللغة، ص : أحمد رضا -2
  .75أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص : عبد الخالق فرحان شاهین -3
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 ):الإخباریة(الإعلامیّــــــــــــــة  -2-3

 :لغــــــــــــــة  -2-3-1

ـــاري << :ورد فـــي معجـــم الوســـط ـــارإلـــى  اســـم منســـوب: إخب بنشـــر إعلامـــي، مهـــتم : إخب

. شـــریط إخبـــاري، قـــام الإخبـــاریون بتغطیـــة أحـــداث الحفـــل وبثـــه علـــى الهـــواء مباشـــرة: الأخبـــار

الإخباریــة وهــي اســم . 1>>والإخبــاريّ مــن الأفعــال الــذي یعبــر عــن إخبــار، كالفعــل قــال أو روى

  .المهتم بنشر الأخبارإلى  منسوب

 :اصطلاحا -2-3-2

علـق بإمكانیـة توقـع المعلومـات الـواردة وتت<<وهي العنصر الخامس مـن المعـاییر النصـیة،

أي (في النص أو عدم توقعهـا علـى سـبیل الجـدة، ولهـذا یشـیر احتمـال وروده فـي موقـع معـین 

بالمقارنـــة بالعناصـــر الأخـــرى فـــي الـــنص نفســـه مـــن وجهـــة النظـــر الإخباریـــة، ) لمكانـــه وتوقعـــه

ــ وهــي العامــل . 2>>ةوكلمــا بعــد احتمــال ورود بعــض العناصــر ارتفــع مســتوى الكفــاءة الإعلامی

المــؤثر بالنســبة لعــدم الجــزم فــي الحكــم علــى الوقــائع النصــیة أو الوقــائع فــي عــالم نصــي فــي 

  .مقابلته البدائل الأخرى الممكنة

  )المقامیة، التناص(ما یتصل بالسّیاق الخارجيّ  -3

 ):الموقفیة(المقامیّــــــــة  -3-1

  :لغـــة  -3-1-1

ــامَ ...(الإقامــة وموضــعالإقامة: مُ المُقَــا <<:ورد فــي المعجــم الوســیط لبــث فیــه : بالمكــان )أقَ

. 3>>أنشــأه مُــوَفَّى حَقـُـهُ ..أدامــه، و: الشــيء..أزالــه عنــه و: فلانــا مــن مكانــه.. و. واتخــذه وطنــا

  ).76/الفرقان(﴿خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما﴾ : وفي التنزیل العزیز

وهــــي الظــــروف <<نصّ وهــــي المعیــــار الســــادس مــــن معــــاییر الــــ:اصــــطلاحا   -3-1-2

تحــــیط بإنتــــاج الــــنص وتلقیــــه، والتــــي تجعلــــه یتصــــف بدرجــــة واضــــحة مــــن  يوالملابســــات التــــ

                                                           
  .214وسط، ص المعجم ال: إبراهیم مصطفى وآخرون -1
  86نحو النص، ص : أحمد عفیفي -2
  .768المعجم الوسط، ص : إبراهیم مصطفى وآخرون -3
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المدلولیــــة، وعوامــــل الموقفیــــة قــــد تكــــون زمنیــــة أو نفســــیة أو اجتماعیــــة تتعلــــق بطرفــــي عملیــــة 

  1.>>التواصل أو تتجاوزهما

لمحیطــة بخلــق والمقامیّــة مــن أهــم العناصــر التــي تقــوم علیهــا النصــیة، وهــي الظــروف ا

  .النص وتلقیه

 :التّنـــــــــــــاص   - 3-2

 :التناص لغــــــــة  -3-2-1

تناصـى یتناصـى، تَنَـاصَ،  <<:جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار عمر

هبــت الــریح .. أخــذ بعضــهم بنواصــي بعــض الخصــومة: تناصــیا، فهــو متنــاص، تناصــى القــوم

التنــــــاص هنــــــا بمعنــــــى الازدحــــــام . 2>>علقــــــت رؤوس بعضــــــها بــــــبعض: وتناصــــــت الأغصــــــان

  .والتداخل

 :التناص اصطلاحا  -3-2-2

هذا المفهوم الدارسـان الایطالیـان دي إلى  وهو المعیار السابع من معاییر النص وتطرق

التـــرابط بـــین إنتـــاج الـــنص بعینـــه أو قبولـــه، وبـــین  <<:التنـــاص هـــو) 1984(بوجرانـــد ودریســـلر 

  .3>>صوص أخرىالمعارف التي یملكها مشاركو التواصل عن ن

  :مصادر التناص -3-2-3

 :تنقسم مصادر التناص إلى 

 ویكون فیها التأثر طبیعیـا وتلقائیـا مفروضـا ومختـارا فـي آن، : المصادر الضروریة

 .أي الموروث العام والشخصي" الذاكرة"وهو نجده في كتابات بعض الكتاب في صیغة 

 نفسـه، كـأن تشـغل  التناص الواقع في نتاج الشـاعرإلى  وتشیر: المصادر الداخلیة

 الشاعر بعض القضایا في غیر قصیدة ودیوان حتى إنها تخترق نتاجه كله اختراقا بینا  

  ما یطلبه الشـاعر عمـدا فـي نصـوص إلى  وتشیر ):الاختیاریة(المصادر الطوعیة

وهـذا یصـح فـي  >>المطلوبـة لـذاتها <<وهـي . مزامنة أو سـابقة علیـه، فـي ثقافتـه أو خارجهـا

                                                           
قیام الساعة في القرآن الكریم، مدلولیة النص ومرجعیته، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه العلوم في : رزیق  بوزغایة -1

  .59، ص 2012/2013قسنطینة،  اللغات، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، جامعة منتوري
  .2224معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص : أحمد مختار عمر -2
  .74علم لغة النص، النظریة والتطبیق، ص : عزة شبل محمد -3
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مــن الشــعراء علــى محاكــاة صــنیع شــعر ســابقیهم أو التــأثر بصــنیعهم المــزامن إقبــال أعــداد 

 .لتجربتهم

 :أشكال التناص -3-2-4

  :تتعدد أشكال التناص ما بین التناص المباشر وغیر المباشر

 هـو اجتـزاء قطعـة مـن الـنص أو النصـوص السـابقة ووضـعها : التناص المباشـر

م مــع الموقــف الاتصــالي الجدیـــد فــي الــنص الجدیــد بعــد توطئــة لهــا مناســبة تجعلهــا تــتلاء

 .وموضوع النص

 إلـــى  وهـــو الـــذي یســـتنبط مـــن الـــنص اســـتنباطا، ویرجـــع: التنـــاص غیـــر المباشـــر

تناص الأفكار أو المقروء الثقـافي أو الـذاكرة التاریخیـة التـي تستحضـر تناصـها بروحهـا أو 

 .1بمعناها لا بحرفیتها أو لغتها

الــنص النمــوذجي إلــى  ن خلالهــا یقــربمــن خــلال هــذه المعــاییر تتحقــق نصــیة الــنص مــ

قـــارئ متمـــرس قـــادر علـــى فـــك رمـــوزه والســـیر فـــي أغـــواره لاســـتخراج كنـــوزه إلـــى  الـــذي یحتـــاج

  . الثمینة

 

 

                                                           
  . 76،79غة النص، النظریة والتطبیق، ص علم ل: عزة شبل محمد -1
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  :بین یدي هذه السّــورة

أربع وستون آیة وترتیبها في القرآن الكریم عدد آیاتها ، سورة النور من السور المدنیة

روي عن مجاهد قال رسول االله صلى االله علیه . هد الرسول صلى االله علیه وسلم<<من ع

كتب إلینا <<: وعن حارثة بن مضر. ولم أقف على إسناده" علموا نساءكم سورة النور: "وسلم

ذه تسمیتها في المصاحف وه". عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ "ووجه التسمیة أن فیها آیة . وكتب التفسیر والسنة ولا یعرف لها اسم آخر

  .1>>وَالأَْرْضِ 

، الأحكام التشریعیة وتعنى بأمور التشریع<<وتتناول هذه السورة الكریمة مجموعة من 

خاصة التي ینبغي أن یربى علیها المسلمون وتهتم بالقضایا العامة وال، والتوجیه والأخلاق

وقد اشتملت هذه على أحكام هامة وتوجیهات عامة تتعلق بالأسرة التي هي ، أفرادا وجماعات

ومن المسائل والأحكام الشرعیة التي فرضت فیها ما ، 2>>النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر

  :یلي

دود إنما شرعت تطهیرا للمجتمع من وكل هذه الح. وحد اللسان، حد الزنا وحد القذف"

والانحلال الخلقي وحفظا للأمة من عوامل التردي في ، واختلاط الأنساب، الفساد والفوضى

  .وذهاب العرض والشرف، التي تسبب ضیاع الأنساب، بؤرة الإباحیة والفساد

وباختصار فإن هذه السورة الكریمة عالجت ناحیة من أخطر النواحي الاجتماعیة هي 

إلى  وما یعترض طریقها من عقبات ومشاكل تؤدي، وما یحفظها من مخاطر" سألة الأسرةم"

إلى  ،وتوجیهات رشیدة، هذا عدا ما فیها من آداب سامیة وحكم عالیة، الانهیار ثم الدمار

  .3"أسس الحیاة الفاضلة الكریمة

  

  

                                                           
 .139ص، )ت.د(، )ط. د(، )ب.د(، التونسیة للنشرالدار ، 18ج، تفسیر التحریر والتنور: محمد الطاهر بن عاشور -1
 .م1918_ه1403، 4ط، )ب.د(، )ط. دار. د(، صفوة التفاسیر: حسن عباس شربتلي -2
 .327ص، مصدر سابق، صفوة التفاسیر: حسن عباس الشربتلي -3
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وانین وهذه مثل هذه القإلى  حینما كان المسلمون في حاجة ماسة<<ونزلت هذه السورة 

ولا یصدر القوانین ، سنة االله في كتابه أنه ینزل الأحكام والتكالیف حینما تنشأ الحاجة إلیها

والحاجة هنا جاءت من حادثة الإفك التي مان أهم دوافعها النیل من ، على مجرد افتراضات

ه عند برمي أحد الناس إلیه بأسوء تهمة وإحباط منزلت، كرامة الرسول صلى االله علیه وسلم

في نفوس متبعیه من المكانة السامیة والمنصب _ مر السنین_الناس وهدم ما كان بناه على 

على صاحب الرسالة فیهون القضاء على الدعوة الإسلامیة _ معنویا_فإذا تم القضاء . الرفیع

فلم یكن حدیث الإفك رمیة لعائشة وحدها إنما كان رمیة للعقیدة ، وطردها من أرض العرب

  .1>>میة في شخص نبیها وبانیهاالإسلا

  : في اتساق سورة النوروأثرها ـة العلامة الإعرابیّـــــ قرینة

: أنّ حركات الإعراب دوال على المعاني، فالزجاجي یقولإلى  ذهب أكثر النحویین
 إلیه ولم ومضافا ومضافة ومفعولة فاعلة وتكون المعاني تعتورها انت لماك الأسماء إن<<

 الإعراب حركات جعلت مشتركة كانت بل المعاني هذه على دلالة وأبنیتها صورها في تكن

  .2>>المعاني هذه عنبنى ت فیها

، حیث ذهب 3والعلامة الإعرابیة إسهام من النّظام الصوتي في بناء النظام النحوي

أصل للمعنى وعندهم أنّ تصور المعنى تابع لتصور الإعراب  <<أنّ الإعرابإلى  بعضهم

، ولیس الإعراب شكلا مختصا 4>>عدل تبعا للإعراب ولا یتعدل اعراب تبعا للمعنىفالمعنى یت

فكلّ واحد من وجوه الإعراب دال على المعنى، <<بأواخر الكلم، وإنّما هو دلیل على المعاني، 

كبرى الدّوال على <<، لذا عدّ تمام حسان العلامة الإعرابیة 5>>كما تشهد لذلك قوانین النحو

  .فهي قرینة في النظام التركیبي تعین على تحدید المعنى، 6>>المعنى

                                                           
، 1ط، الهند_ مومباي، الدار السلفیة، تفسیر سورة النور: أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة -1

 .817ص، م1987_ه1408
  .109، ص 1979، بیروت، لبنان، 3الإیضاح في علل النحو، تح الدكتور مازن المبارك، دار أنفاس، ط: الزجاجي -2
  255، ص2006، القاهرة، مصر، 1، عالم الكتب، ط1مقالات في اللغة والأدب، ج: تمام حسان -3
 .17،)بحث(رینة الإعراب نظرة في ق: محمد صلاح الدین بكر -4
 110الإیضاح في علل النحو، ص : أبو القاسم الزجاجي -5
 232، ص1994اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط :تمام حسان  -6
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یلمس أنّ العلامة الإعرابیّة أسهمت في تجلیة المعنى وإزالة  النّوروالمتأمّل في سورة 

الإبهام، كما أسهمت في اتساق النصّ بالربط بین عناصر التركیب في السیاقات المختلفة 

  :اذج الآتیة ، ومن ذلك ما نلمسه في النّمالنّـور من سورة

تِ بَیِّنَٰت لَّعَلَّكُم : قال تعالى: النّموذج الأوّل هَا وَأَنزَلنَا فِیهَآ ءَایَٰ هَا وَفَرَضنَٰ ﴿سُورَةٌ أَنزَلنَٰ

  ].1الآیة [ تَذَكَّرُونَ﴾

بالرفع، وقرأها آخرون ) سورةٌ (حیث قرأها بعضهم ) سورة(اختلف القرّاء في قراءة لفظ 

بالرفع فجوّزوا أن یكون خبر مبتدأ محذوف أي ) سورةٌ ( الجمهورفقد قرأ . بالنصب) سورةً (

  .فیما أوحینا إلیك أو فیما یُتلَى علیكم: أو مبتدأ محذوف الخبر، أي >>سورةٌ <<هذه 

أتلُو : بالنصب فخرج على إضمار فعل أي >>سورةً <<وقرأ مجاهد وعیسى بن عمر 

فنصب على  >>سورةً <<ونك أو على د: وذهب الزمخشري. صفة >>أنزلناها<<سورةً، و

، فأنزلناها >>سورةً أنزلناها <<أنزلنا : الإغراء، وأجاز بعضهم أن یكون من باب الاشتغال أي

مفسّر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنّه فیه الابتداء بالنكرة من غیر مسوغ 

أنّ إلى  الفرّاء وذهب. >>أنزلناها<<معظمة أو موضحة  >>سورة<<وصف أي  إذا اعتقد حذف
لیس عائدا  >>أنزلناها<<بالنصب حال من الهاء والألف، والضمیر المنصوب في  >>سورةً <<

سورةً أي في حال كونها سورة من  >>وفرضناها<<وكان المعنى أنزلنا الأحكام  >>سورة<<على 

  .1سور القرآن

تحدید الوظیفة النحویة لكل ومن خلال هذه الآراء یتبیّن لنا أهمیة العلامة الإعرابیّة في 

بعض، فالعلامة إلى  لفظ من ألفاظ التركیب، وتحدید الوشائج التي تشد الألفاظ بعضها

الإعرابیة تساعد على معرفة العلاقات بین عناصر التركیب ومنه تساعد فهم مضامین 

  . التركیب وتجلیة معانیه

عنصر محذوف في التركیب إلى  فالوقوف على الضمة علامة الرفع یحیلنا إحالة قبلیة

، )هي(خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ) سورةٌ (على اعتبار أنّ لفظ ) هي(فنقدره بالضمیر 

فعل محذوف تقدیره إلى  یحیلنا أیضا إحالة قبلیة) سورةً (والوقوف على الفتحة علامة النصب 

  . ، وفي هذه الإحالات ربط لعناصر التركیب وعامل لاتساقه)أتلُو(

                                                           
 6، ص 2010، دار الفكر، بیروت، لبنان، 8البحر المحیط في التفسیر، ج: أبو حیان الندلسي: ینظر -1
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جَهُم وَلَم یَكُن لَّهُم شُهَدَآءُ إِلآَّ أَنفُسُهُم :قال تعالى : انيالنّموذج الث ﴿وَٱلَّذِینَ یَرمُونَ أَزوَٰ

تِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ  دَةُ أَحَدِهِم أَربَعُ شَهَٰدَٰ دِقِینَ﴾ لَمِنَ  ۥفَشَهَٰ   ].6الآیة [ ٱلصَّٰ

فشهادةُ أحَدِهِم <<: حیث قرأ حمزة والكسائي وحفص) أربع(اختلف القرّاء في حركة كلمة 

  .  بنصب العین >>أرْبَعَ شهادات <<برفع العین، وقرأ الباقون  >>أرْبَعُ 

فشهادة أحدهم التي تدرأ (فعلى خبر الابتداء، والمعنى  >>أربعُ <<مَنْ قرأ : قال الزجّاج

حدهم فعلیهم أن یشهد أ: (فالمعنى >>أرْبَعَ <<، ومَنْ نصب )شهادةُ : (، والمبتدأ)حدّ القاذف أربعُ 

  .شهدتُ شهادةً : وینتصب انتصاب المصادر، كما تقول) أربع شهادات

إذ إنّ قراءة الرفع باعتبار أنّ . والعلاقة بین القراءتین  علاقة نحویة لها أثر في المعنى
: یكون بها المعنى على النحو الآتي>>فشهادةُ أحَدِهِم<<:خبر الابتداء لقوله تعالى  >>أربَعُ <<

وأمّا قراءة النصب على اعتبار . التي تزیل عنه حدّ القذف أربعُ شهادات أي فشهادة أحدهم

أي فشهادة أحدهم واجبة أو لازمة، أو علیهم : مصدر یكون بها المعنى كالآتي >>أربعَ <<أنّ 

  .1أن یشهدوا أربعَ شهادات

الأثر في المعنى الذي تفیده القراءتان بالرفع أو بالنصب، فإنّ حضور إلى  وبالإضافة

العلامة الإعرابیة من شأنه أن یضبط العلاقة بین عناصر التركیب في هذا السیاق القرآني 

بالرفع یحدد علاقتها بالمسند إلیه ) أربعُ (فقراءة . وهذا من شأنه أنیسهم في اتساق النصّ 

بالنصب یعین ) أربعَ (فهي محمول علیه، مرتبط به نحویّا ودلالیّا، وقراءتها ) فشهادة(القبليّ 

مصدر ناب عن ) أربعَ (ى تقدیر المحذوف المتعلّق بها وهي جملة أنیشهدوا، باعتبار عل

  .، وهذه العلاقة بین مكونات التركیب تزید النصّ وضوحا وترابطا)شهادة(المفعول المطلق 

ذِبِینَ﴾  :النّموذج الثالث مِسَةُ أَنَّ لَعنَتَ ٱللَّهِ عَلَیهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلكَٰ   ].7الآیة [﴿وَٱلخَٰ

، وقرأ الباقون )لعنتُ (بتخفیف النون ساكنة ورُفعت  >>وأنْ لَعنَتُ االلهِ <<قرأ نافع ویعقوب 
  ).لعْنَتَ (بتشدید النّون ونصب  >>أنَّ لعنَتَ  <<

                                                           
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 10عبد السلام عبد الثاني محمد، ج: ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز، تح: ینظر -1

 .440م، ص 2001، 1لبنان، ط
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فإن القراءة بإسكان ). أنّه(هي المخففة من الثقیلة ومعناها ) أنْ (وذهب العلماء أنّ 

بالرفع مبتدأ والجار ) لعنتُ (شأن محذوف والنون مخففة من الثقیلة وإسمها ضمیر ال

أنّه لعنة االله علیه إن كان : المخففة یكون بالمعنى) أن(والمجرور بعده خبر والجملة خبر 

  .من الكاذبین

على أنّها اسم أنّ والجار والمجرور بعده ) لعنتَ (ونصب ) أنّ (وأمّا قراءة الباقین بتشدید 

  1.ه لعنة االله علیهأنّ : یكون بها المعنى أیضا) أنّ (خبر 

ویتّضح من خلال القراءتین أنّ بروز العلامة الإعرابیة یحدّد وظیفتها النحویة داخل 

 المخففة یحیل قبلیا) أنْ (التركیب وعلاقتها بغیرها من عناصر التركیب، فقراءتها بالرفع بعد 

 عنصر محذوف یؤدي وظیفة الربط بین عناصر التركیب، وهذا المحذوف هو ضمیرإلى 

) علیه(متعلق الجار والمجرور إلى  ، وقراءتها بالنصب یحیل إحالة بعدیة)هو(الشأن 

لیؤدي دور الرابط بین عناصر ) علیه(في ) الهاء(المحذوف، مما یفسح المجال للضمیر 

  .التركیب، فیزید النص اتّساقا

مِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَیهَآ ﴿:قال تعالى :النموذج الثالث  دِقِینَ  وَٱلخَٰ  ﴾إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰ

  ]9الآیة [

برفع الخامسة وإسكان أنْ  وكسر الضاد في  >>الخامِسَةُ أْنْ غَضِبَ االلهُ علیها<<قرأ نافع 

برفع >> الخامسةُ أنْ غَضَبُ االلهِ علیها<<ورفع اسم الجلالة بعده، وقرأ یعقوب ) غضب(

اء فیها وكسر هاء الجلالة بعده، وقرأ ورفع الب) غضبُ (الخامسة وإسكان نون أنْ وفتح ضاد 

  .2)غضبَ (بتشدید النون ونصب  >>والخامِسَةَ أنَّ غَضَبَ االلهِ علیها<<الباقون 

مرفوعة على الابتداء وما بعده الخبر، ونصبها على أنّهاصفة  >>الخامسةُ <<لفظة و 

: لتقدیرلمفعول مطلق محذوف والمفعول المطلق منصوب لفعل محذوف دلّ علیه السیاق، وا

  .ویشهد الشهادة الخامسة

                                                           
 .2/102علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعیل شلبي،  : ابن جني، المحتسب، تح: ینظر -  1
 .331، ص)د ت( ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2ج محمد الدمشقي، النشر في القراءات،: ینظر -2
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بالنصب، وأما  >>أربعَ شهادات<< ویكون نصبها أیضا عند من نصبها بالعطفعلى قراءة

  1.بالضمّ  >>أربعُ شهادات<<منقرأها بالرفع فعلى الابتداء أو الخبر أو بالعطف على قراءة 

) غضبَ وغضبُ (فقد جاءت أنّ المشددة معصیغة الاسم  >>أنّ غضبَ االله<<وأمّا قراءة 

  ).غَضِبَ  –وجاءت أنْ المخففة مع صیغة الفعل 

وهاتان القراءتان أفادتا تحقیق التحذیر والترهیب للزوجة المُلاعنة حیث إنّ قراءة التشدید 

مع الصیغة الاسمیة أفادت تأكید وقوع الغضب علیها من االله وثبوته فور قیامها بالشهادة 

الثبوت، وقراءة التخفیف مع صیغة الفعل الذي یدل على الخامسة لأنّ الصیغة الاسمیة تفید 

الحدوث والتجدد تفید تعجیل العقوبة على الملاعنة الكاذبة وحدوثها فور افترائها على 

  .2زوجها

رِھِنَّ وَیحَۡفظَۡنَ فرُُوجَھنَُّ وَلاَ ﴿:قال تعالى  : النموذج الرّابع تِ یغَۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصَٰ وَقلُ لِّلۡمُؤۡمِنَٰ

 إلاَِّ بۡدِینَ زِینتَھَنَُّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنۡھَاۖ وَلۡیضَۡرِبۡنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَٰ جُیوُبھِِنَّۖ وَلاَ یبُۡدِینَ زِینتَھَنَُّ یُ 

نھِِنَّ  لبِعُُولتَھِِنَّ أوَۡ ءَاباَئٓھِِنَّ أوَۡ ءَاباَءِٓ بعُُولتَھِِنَّ أوَۡ أبَۡناَئٓھِِنَّ أوَۡ أبَۡناَءِٓ بعُُولتَھِِنَّ أوَۡ  نھِِنَّ أوَۡ بنَيِٓ إخِۡوَٰ إخِۡوَٰ

نھُنَُّ أوَِ  تھِِنَّ أوَۡ نسَِائٓھِِنَّ أوَۡ مَا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ بعِِینَ أوَۡ بنَيِٓ أخََوَٰ رۡبَ غَیۡرِ أوُْليِ  ٱلتَّٰ جَالِ ةِ مِنَ ٱلإِۡ أوَِ  ٱلرِّ

تِ  ٱلطِّفۡ�ِلَّذِینَ  وَلاَ یَضۡرِبۡنَ بأِرَۡجُلھِِنَّ لیِعُۡلمََ مَا یخُۡفیِنَ مِن زِینتَِھِنَّۚ  ٱلنِّسَاءِٓۖ لمَۡ یظَۡھَرُواْ عَلىَٰ عَوۡرَٰ

ِ إلى  وَتوُبوُٓاْ    ]31الآية [﴾لعََلَّكُمۡ تفُۡلحُِونَ  ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ جَمِیعًا أیَُّھَ  ٱ�َّ

) غیرِ (بالنصب، وقرأ الباقون ) ةغیرَ أولي الإرب(قرأ عاصم وابن عامر وأبو جعفر 

  .3بالخفض

لا یبدین زینتهنّ : ویكون المعنى بها. ا قراءة الجرّ فعلى أنها صفة للتابعین أو بدلوأمّ 

وجاز وصف التابعین هنا بغیر مع أنها نكرة وذلك . إلا للتابعین الذین لا إرب لهم في النساء

لأن التابعین غیر معینین وغیر مقصودین بأعیانهم وإنما قصد بهم الجنس ولذلك فهم في 

  .فجاز وصفهم بغیر موضع النكرة

                                                           
 .303م، 1984،  دار الاتحاد العربي للطباعة، 2محمد سالم محیسن، القراءات وأثرها في علوم العربیة، ج: ینظر-1
   314م،  ص 1999، 1محمد حبش،  القراءات المتواترة، دار الفكر، دمشق، ط: ینظر -2
 .188م، ص 1992، المدینة المنورة، 4اطبیة، مكتبة السوادي للتوزیع، طالسیوطي، شرح الش: ینظر -3
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ولا یبدین : فعلى الحال یكون المعنى. وأما قراءة النصب فعلى الحال أو الاستثناء

لا یبدین : وعلى الاستثناء یكون المعنى. زینتهنّ للتابعین إلا حال كونهم غیر مریدین للنساء

  .1هنا بمعنى إلازینتهنّ إلا للتابعین إلا أولي الإربة منهم فلا یبدین زینتهنّ لهم، فتكون غیر 

وسواء قرئ بالخفض أو بالنصب، فإنّ العلامة الإعرابیة تزیل اللبس، وتكشف عن 

)  غیرِ (المعاني والدلالات، كما إنّها تبرز عناصر الاتّساق في النصّ، فبروز الكسر في 

یبرز ) غیرَ (، وبروز الفتحة في)التابعین(یبرز صلة هذا اللفظ الصفة بموصوفه قبله مباشرة 

قتها بما قبلها وشدّة تعلقها به، فسواء أعربت حالا أو على الاستثناء، فثمة رابط وثیق علا

یربط الحال بصاحبها، أومستثنى بالمستثنى منه، إذ لا  تؤدي الحال وظیفتها إلا ببروز 

  ).المستثنى والمستثنى منه(صاحبها، كما لا ینعقد تركیب الاستثناء إلا ببروز عناصره 

أٓیَُّھاَٱلَّذِینَ ﴿: قال تعالى : سالنموذج الخام نكُُمۡ وَ  ٱلَّذِینَ ذِنكُمُ  ۡٔ ءَامَنوُاْ لیَِسۡتَ  یَٰ لَمۡ  ٱلَّذِینَ مَلكََتۡ أیَۡمَٰ

ن قبَۡلِ صَلوَٰةِ  ٱلۡحُلمَُ یبَۡلغُُواْ  تٖۚ مِّ ثَ مَرَّٰ نَ  ٱلۡفجَۡرِ مِنكُمۡ ثلََٰ دِ وَمِنۢ بعَۡ  ٱلظَّھِیرَةِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثیِاَبكَُم مِّ

فوُنَ عَلیَۡكُم بعَۡضُكُمۡ ٱلۡ صَلوَٰةِ  تٖ لَّكُمۡۚ لیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ وَلاَ عَلیَۡھِمۡ جُناَحُۢ بعَۡدَھنَُّۚ طوََّٰ ثُ عَوۡرَٰ  عَلىَٰ عِشَاءِٓۚ ثلََٰ

لكَِ یبُیَِّنُ  ُ بعَۡضٖۚ كَذَٰ تِۗ لكَُمُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱلأۡٓیَٰ ية [﴾عَلیِمٌ حَكِیمٞ  ٱ�َّ
ٓ
  ].58الا

ثلاثُ <<، نصبا، قرأ الباقون >>ثلاثَ عوراتٍ لكم <<:والكسائي وخلف  قرأ عاصم وحمزة

  .2، جعلوه خبر ابتداء محذوف>>عوراتٍ 

مرات المنصوبة  >>ثلاثَ <<بالنصب على أنّها بدل من  >>ثلاثَ عورات<<جاءت قراءة 

 یستأذنونكم في ثلاثة أوقات: على أنها مصدر وقیل على أنّها ظرف تقدیره ثلاثة أوقات أي

وهذا أصح في المعنى لأنهم لما یؤمروا بالاستئذان ثلاث مرات وإنما في ثلاثة أوقات حیث 

  .بینها بعد ذلك وهي الأوقات المذكورة في الآیة

 

                                                           
عادل أحمد عبد : ، والفارسي، الحجّة في علل القراءات، تح42، 4/24الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ص : ینظر -1

 . 318،  ص 1971، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 5الموجود، ج
 .507ءات، ص الفارسي، حجة القرا: ینظر -2
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: وإذا كانت بدلا من الظرف فلا یصح هذا البدل إلا تقدیر محذوف مضاف تقدیره

هما ظرف فیبدل ظرف أوقات ثلاث عورات فتبدل أوقات ثلاث عورات من ثلاث مرات وكلا

 1.من ظرف فیصح المعنى والإعراب

هذه ثلاث : فعلى أنّها خبر مبتدأ محذوف تقدیره >>ثلاثُ عورات<<وأما قراءة الضم 

وجعلت الأوقات عورات ) الأوقات(هذه أوقات ثلاث عورات ثم حذف المضاف : عورات أي

 2.لأن ظهور العورة یكون فیها

أنّ قراءة النصب بیّنت أوقات الاستئذان وقراءة الرفع تین، یتضح اءوبالجمع بین القر 

  .بیّنت علّة الاستئذان

  :في اتّساق سورة النّــــــوروأثرها الرتبة : ثانیًا

 فیظهر منهما كل موقع تبین السیاق، أجزاء من جزأین بین وعلاقة لفظیة قرینة الرتبة

 میدانهما علمین لدى اهتمام موضع أنها خلال من تبدو الرتبة وقیمة ،3بهذاالموقع معناه

 أي أسلوبیة، ووسیلة نحویة قرینة<< الرتبة فقرینة الأسلوب، وعلم النحو علم هما جدا، واسع

 عبارة وتقلیب إبداع ووسیلة أسلوبي مؤشر الأسلوب وفي المعنى على قرینة النحو في أنها

  .4>>أدبي معنى واستجلاب

  :یر محفوظةمحفوظة وغ: قسمینإلى  وقرینة الرتبة تنقسم

  :المحفوظة الرتبة -1

 الاستعمال وفي اللغة نظام في رتبة هي المحفوظة الرتبة<<: یعرّفها تمام حسان بقوله

موقع  <<: ، كما یذكرفاضل مصطفى الساقي أنّ الرتبة المحفوظة معناها5>>نفسه الوقت في

الموقع لاختلّ  الكلمة الثابت متقدما أو متأخرا في التركیب الكلامي بحي لو اختلّ هذا

                                                           
، مؤسسة الرسالة،بیروت، لبنان، 2،ط1حاتم صالح الضامن، ج: أبو طالب القیسي، مشكل إعراب القرآن، تح:  ینظر -  1

 516،  ص 1984
 516، ص1المرجع نفسه، ج: ینظر -  2
  .204، ص2004الجملة الوصفیة في النحو العربي، دار غریب القاهرة، مصر، : شعبان صلاح -3
   67، ص 1البیان في روائع القرآن، ج :تمام حسان -4
  .67، ص 1المرجع نفسه، ج -  5
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، فالرتبة تكونمحفوظة إذا كانت متقدّمة دائما، أو متأخرة دائما عن 1>>التركیب باختلاله

  .2صاحبتها، فلا یتغیر موضع الكلمة إلا للضرورة، أو عند أمن اللبس

  : رتبة الظاهر من المضمر :أ

 تبةر  ذا یكون أن إلا یجز لم متصلا ضمیرا وكان الكلام في استعمل إذا الضمیر

 نفسه الكلمة، والكلام في الصدارة ولا التركیب في لصدارةا لها یكون أن یمكن فلا التأخر،

 فالضمیر به، اتصلت عما متأخرة تكون أن رتبتها توجب التي المضمرات، بقیة على یجري

 ذلك على یتقدم أن یصح فلا عامله، عن بنفسه یستقل لا أنه بسبب وحده به النطق لایمكن

 یأتي أن قبل الكلام في یأتي آخر مسمى إلى إحالة هو إنما أصلا الضمیرو  .3العامل

  .نظهر أن قبل نضمر أن لنا جوز فلاي المعنى، في اللبس یحدث لا حتى إجبارا، الضمیر

  :ومن الشّواهد التیتبرز رتبة الاسم الظاهر من الضمیر قوله تعالى

انیِةَُ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل انِ وَ  ٱلزَّ نۡھمَُا مِائْةََ جَلۡدَةٖۖ وَلاَ تأَۡخُذۡكُم  ٱجۡلدُِواْ فَ  يٱلزَّ حِدٖ مِّ كُلَّ وَٰ

ِ بھِِمَا رَأۡفةَٞ فيِ دِینِ  ِ إنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِ  ٱ�َّ نَ  ٱلۡیوَۡمِٱلأۡٓخِرِۖ وَ  ٱ�َّ  ﴾ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ وَلۡیَشۡھدَۡ عَذَابھَمَُا طَائٓفِةَٞ مِّ

ية[
ٓ
  ].2الا

تعود على ) منهما، بهما، عذابهما(لى ضمائرمتّصلة بالكلمات اشتملت هذه الآیة ع

فساهم هذا الضمیر في اتّساق النصّ بإحالة ) الزاني والزانیة(مرجع واحد سبق ذكره، وهو 

  .سابقإلى  قبلیة

تِ یرَۡمُونَ  وَٱلَّذِینَ ﴿:قال تعالى  : النّموذج الثانيظظ شُھدََآءَ  ثمَُّ لمَۡ یَأۡتوُاْ بأِرَۡبعََةِ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

ئكَِ ھمُُ  ٱجۡلدُِوھمُۡ فَ 
ٓ دَةً أبَدَٗاۚ وَأوُْلَٰ نیِنَ جَلۡدَةٗ وَلاَ تقَۡبَلوُاْ لھَمُۡ شَھَٰ سِقوُنَ ثمََٰ   ].4الآية [ ﴾ٱلۡفَٰ

) یأتوا، فاجلدوهم، لهم(على ضمیر متصل بالكلمات  –أیضا  –اشتملت هذه الآیة 

ق في السیاق ممّا أسهم في مذكور سابإلى  ، وهي ضمائر أحالت)هم(وضمیر منفصل 

  .اتّساق النصّ بهذه الإحالة القبلیة

                                                           
 .187، ص 1977، )د ط(أقسام الكلام من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، : مصطفى فاضل الساقي -1
 .92، ص 2005، 1حسین رفعت حسین، الموقعیة في النحو العربي، عالم الكتب، القاهرة، ط: ینظر -  2
  .220م، ص 2008، 3، دار المعارف، ط1النحو الوافي، ج: عباس حسن -3
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تِ یَرۡمُونَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاّلث تِ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ فلَِٰ تِ  ٱلۡغَٰ نۡیَالعُِنوُاْ فيِ  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ  ٱلدُّ
 ﴾نتَھُمُۡ وَأیَۡدِیھِمۡ وَأرَۡجُلھُمُ بمَِا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ وَلھَمُۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ یوَۡمَ تشَۡھَدُ عَلیَۡھِمۡ ألَۡسِ  خِرَةِ ٱلآۡ وَ 
يتان [

ٓ
  ].24، 23الا

حفلت الآیتان بعنصر الإحالة الضمیریّة حیث اشتملتا على ضمیر عائد على سابق 

وساهمت هذه الضمائر ) لُعنوا، لهم، علیهم، ألسنتهم، أیدیهم، أرجلهم، كانوا(متّصل بالكلمات 

). الذین یرمون المحصنات(بربط العناصر التي اتّصلت بها بمذكور سابق  في اتساق النصّ 

  .فهذا الضمیر یسمّى العائد إذ یعود على متقدّم لیربطه بالمتأخّر

  : رتبة المبتدأ من الخبر - ب

إن رتبة المبتدأ أو الخبر غیر مستقرة على حالة واحدة فهي إما محفوظة أو غیر 

أما المحفوظة فیلتزم المبتدأ والخبر ، عنها لاحقًا فغیر المحفوظة سنتحدث، محفوظة

بموقعهما الأصلي دون تغییر حیث إن لم یحدث هذا فیكون هناك لبس واختلال في سیاق 

فالخبر یستلزم أن یكون معرفة <<فضرورة الرتبة یفرضها المعنى المراد ایصاله، التواصل

كل واحد منهما یجوز أن یكون خبرًا  إذ، كالمبتدأ لم یجز تقدیم الخبر لأنه مما یشكل ویلبس

ومن المرات التي نجد فیها المبتدأ والخبر محافظین على رتبتهما دون ، 1>>أو مخبر عنه

  :تغییر ما نلحظه في الأمثلة الاتیة 

وّل
ٔ
یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھمُْ وَالَّذِینَ ﴿:تعالى الق: النموذج الا

  ]04الآية [ ﴾."ثمََانیِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَمُْ شَھاَدَةً أبَدًَا وَأوُلئَِكَ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ 

ته الأصلیّة محافظا على رتب) الّذین(ورد المبتدأ في هذه الآیة اسم موصول للعاقل 

مشتملة على ضمیر یعود منها إلیه ) یرمون(ة لمجيء خبره جملة فعلیّة الصدارة في الجمل

مطابقا للفظ المبتدأ ومساهما في اتّساق النصّ بربط الجملة الفعلیة الواقعة مسندا بالمسند إلیه 

  .الواقع في صدر الجملة

تى لا یلتبس الأمر فتعتبر هذا من الرتب المحفوظة ح) اسم الموصول(ورتبة المبتدأ 

  .هذه الجملة جملة فعلیة تقدم فاعلها

                                                           
 .64، ص4دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، 2ج، الأشباه والنظائر: السیوطي -1
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ِ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ﴿:قال تعالى : النموذج الثاني َ وَأنََّ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ ابٌ  ٱ�َّ توََّ

  ]10الآية[ ﴾حَكِیمٌ 

التزم رتبته المحفوظة وتأخر عنه الخبر وجوبا ) فضلُ (ذه الآیة نجد أن المسند إلیه ففیه

، وفي هذه الحالة یحذف خبره وجوبا وتقدیره )لولا(لمجيء المبتدأ بعد حرف الامتناع لوجود 

وأن (مبتدأ جاء خبره محذوفًا تقدیره موجود، أما في الجملة الثانیة ) فضل. (موجودا أو كائنا

محافظین على رتبة التأخر عن ) حكیم(والثاني ) تواب(فجاء الخبر الأول ) اب حكیماالله تو 

  .وبهذا فقد حافظ المبتدأ على رتبة التقدم، مبتدئه لفظ الجلالة

َ یطُِعِ  وَمَنْ ﴿:قال تعالى: النّموذج الثالث َ وَیخَۡشَ  ۥوَرَسُولھَُ  ٱ�َّ ئكَِ ھمُُ  ٱ�َّ
ٓ  ﴾زُونَ ٱلۡفاَئِٓ وَیتََّقۡھِ فأَوُْلَٰ

  ].52الآية [

یتألّف هذا التركیب من جملة شرطیّة، جملة فعل الشرط جملة اسمیّة مصدّرة بأداة شرط 

واقعة مبدأ مقدّما وجوبا باعتبار رتبته رتبة محفوظة؛ ذلك أنّ أدوات الشرط من الأدوات 

ل الشرط فع: من الجوازم التي تجزم فعلین) مَنْ (فأداة الشرط . التیلها الصدارة في الجملة

  وفعل جواب الشرط، وقعت مبتدأ وخبرها الجملة الفعلیة 

التي اشتملت على ضمیر یربطها بالمبتدأ، مما یساعد على ...) یطع االله والرسول(

وفاء الربط في الربط بین عناصر التركیب ) الواو(اتّساق النصّ، كما ساعد حرف العطف 

  .الشرطيّ 

  : رتبة الموصول من الصلة -ج

لذا لا ، ت كلها سواء أكانت اسمیة أو حرفیة مبهمة المدلول غامضة المعنىالموصولا

والصّلة لا یجوز  <<:بُدّ لها من صلة متأخرة عنها وجوبا  تزیل إبهامها،  یقول ابن السراج 

، وبهذا لم تجز أن تتقدم الصلة على الموصول 1>>أن تقدم على الموصول لأنّها كبعضه

  . أم اسمیًا؛ لأن رتبة الموصولات هذه من الرتب المحفوظة سواء، أكان موصولاً حرفیًا

ومن الشواهد التي احترمت فیها الرتبة بین الموصول وصلته في سورة النّور قوله 

حِشَةُ یحُِبُّونَ أنَ تشَِیعَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قوله تعالى :النّموذج الأوّل :تعالى  ءَامَنوُاْ لھَمُۡ عَذَابٌ  ٱلَّذِینَ فيِ  ٱلۡفَٰ

نۡیاَألَیِمٞ فيِ  ُ وَ  ٱلأۡٓخِرَةِۚ وَ  ٱلدُّ   ].19الآية [ ﴾یعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلمَُونَ  ٱ�َّ
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یحافظ على رتبته بدلالة الواو والنون ) الذین(نجد في هذه الآیة أن الاسم الموصول  

وبهذا فنجد أن ، )آمنوا(وأیضا محافظته  على رتبته مع الفعل ، )یحبون(لذي یلیه في الفعل ا

الأسماء الموصولة تحافظ على رتبتها المحفوظة لتجعل النص متماسكًا ومتسقًا، وأي خلل 

الإخلال بنظام الجملة وتماسك عناصرها، ممّا یتولّد إلى  في رتبة الموصول وصلته یؤدّي

  .مقصودعنه إخلال بالمعنى ال

تِ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ  ٱللَّھٱُلَّذِینَ وَعَدَ ﴿ :قال تعالى :النّموذج الثاني لحَِٰ لیَسَۡتخَۡلفِنََّھمُۡ فيِ  ٱلصَّٰ

ننََّ لھَمُۡ دِینھَمُُ  ٱسۡتخَۡلفََٱلَّذِینَ كَمَا  ٱلأۡرَۡضِ  لنََّ  ٱلَّذِیٱرۡتضََىٰ مِن قبَۡلھِِمۡ وَلیَمَُكِّ نۢ بعَۡدِ خَوۡفھِِمۡ لھَمُۡ وَلیَبُدَِّ ھمُ مِّ

ئكَِ ھمُُ  ٗٔ أمَۡنٗاۚ یعَۡبدُُوننَيِ لاَ یشُۡرِكُونَ بيِ شَیۡ 
ٓ لكَِ فأَوُْلَٰ سِقوُنَ اۚ وَمَن كَفَرَ بعَۡدَ ذَٰ   ].55الآية[﴾ٱلۡفَٰ

ففي ، نلاحظ في هذه الآیة أن الاسماء الموصولة حافظت على رتبتها دون أي تغییر

ومن هذا نجد أنّ سباق ، محافظین على رتبتهما) الذي(و) ذینال(الآیة نجد اسمي الموصول 

یحرص على الالتزام بنظام الجملة العربیة بمحافظته  -من خلال نصّ الآیة -نظم القرآني ال

على رتبة الاسم الموصول مع الصلة، وارتباطهما مع بعضهما لبیان المعنى المراد إیصاله 

  .وإیضاحه

  :رتبة الموصوف من الصفة -د

 من الموصوف رتبة عنها الخروج تجز ولم والتزمتها، العربیة حفظتها التي الرتب من

 أن أیضا یجوز لا الموصول، على منها شيء ولا الصلة تقدیم یجوز أنه لا فكما<< الصفة

 هو فالموصوف الموصوف، عن التأخر الصفة رتبة أن ؛ إذ1>>الموصوف على الصفة تقدم

  .علیه تقدیمها یجوز ولا عنه، یكون إنما بالصفة والإخبار علیه، المتحدث عنایة تنصبّ  من

 ولا الموصوف على الصفة تقدم أن یجوز لا<<: وفي هذا الصدد ذكر ابن السراج أنّه

. 2>>الموصوف على لصفة اتصلبا ممّا شیئا تقدم ولا الموصوف، قبل فیما الصفة تعمل أن

  . ة التي التزمت بها العربیةمن الرتب المحفوظ –إذن  –فرتبة الموصوف من الصفة 
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وفي سورة النّور، حافظت تراكیبها الوصفیذة على هذه الرتبة المحفوظة ولم تتزحزح 

  :عنها، ومثال ذلك 
وّل

ٔ
حَرَجٞ وَلاَ عَلَى  ٱلأۡعَۡرَجِ حَرَجٞ وَلاَ عَلىَ  ٱلأَۡعۡمَىٰ لَّیۡسَ عَلىَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الا

تكُِمۡ أوَۡ  حَرَجٞ وَلاَ عَلىَٰٓ  ٱلۡمَرِیضِ  ھَٰ أنَفسُِكُمۡ أنَ تأَۡكُلوُاْ مِنۢ بیُوُتكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ ءَاباَئٓكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أمَُّ

نكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أخََوَٰ  لكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ  تكُِمۡ بیُوُتِ إخِۡوَٰ تكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أخَۡوَٰ مِكُمۡ أوَۡ بیُوُتِ عَمَّٰ أوَۡ بیُوُتِ أعَۡمَٰ

لَٰ  فاَتحَِھُ خَٰ أوَۡ صَدِیقكُِمۡۚ لیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تَأۡكُلوُاْ جَمِیعًا أوَۡ أشَۡتاَتٗاۚ فإَذَِا دَخَلۡتمُ   ۥٓتكُِمۡ أوَۡ مَا مَلكَۡتمُ مَّ

نۡ عِندِ  وتٗابیُُ  ِ فسََلِّمُواْ عَلىَٰٓ أنَفسُِكُمۡ تحَِیَّةٗ مِّ لكَِ یبُیَِّ  ٱ�َّ  كَذَٰ
ۚ
رَكَةٗ طَیِّبةَٗ ُ نُ مُبَٰ تِ لكَُمُ  ٱ�َّ لعََلَّكُمۡ  ٱلأۡٓیَٰ

ية [ ﴾تعَۡقلِوُنَ 
ٓ
  ].61الا

حافظت فیه الصفة على رتبتها الأصلیة التأخیر  شتملت هذه الآیة على تركیب وصفيّ ا

، فالصفة المتأخّرة هي )تحیةٌ من عند االله مباركةٌ طیبةٌ (: عن الموصوف، في قوله تعالى

وطابقت الصفة موصوفها في التنكیر، والإفراد، ، )تحیّة(م والموصوف المتقدّ ) مباركة، طیّبة(

والتأنیث، والإعراب، والتزام هذه الرتبة بین الموصوف والصفة، والمطابقة بینهما ساهما في 

  . توضیح المعنى، والربط بین عناصر التركیب مما زاد النصّ اتّساقا

إنَِّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاَِتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني

نْیاَ وَالآْخِرَةِ وَلھَمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ية [.﴾الدُّ
ٓ
  ]23الا

مُؤمِناتِ، المُحصنات الغافلات ال(اشتملت هذه الآیة الكریمة على تركیبین وصفیین 

التزم فیها بالرتبة المحفوظة بین ركني الوصف، فتقدّم الموصوف ) عذاب عظیمٌ 

احتراما لنظام الجملة ) الغافلات المُؤمنات، عَظیمٌ (وتأخرّت الصّفة ) المُحصنات، عذابٌ (

. العربیة، وقد طابقت الصفة موصوفها في التعریف والتنكیر، والنوع والعدد، وفي الإعراب

هذه الرتبة المحفوظة ومطابقة الصفة للموصوف من عوامل اتّساق النصّ وترابط والتزام 

  .عناصره
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تٖۚ وَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثالث بَیِّنَٰ تٖ مُّ ُ لَّقَدۡ أنَزَلۡنآَ ءَایَٰ سۡتقَیِمٖ  ٱ�َّ طٖ مُّ  ﴾یھَۡدِي مَن یشََاءُٓ إلِىَٰ صِرَٰ

  .]46الآية [

، وفي )یاتٍ بیّناتٍ، صِراطٍ مُستقِیمٍ آ(تركیبین وصفیین ة الكریمة على اشتملت هذه الآی

على الصفة ) ءایاتٍ، صِراطٍ (التركیبین التزمت الصفةرتبتها المحفوظة إذ تقدّمت الموصوف 

، وطابقت الصفة موصوفها في الاذكیر والتأنیث، والإفراد والجمع، والتذكیر )بیّناتٍ، مُستقیمٍ (

رتبة ومطابقة الصفة للموصوف ساعد على اتّساق النص لعودة والتزام ال. والتأنیث، والإعراب

  .الصفة على موصوفها المتقدم رتبة

  : رتبة المبدل من البدل - ه

هو المُسمّى  –التابع المقصود بالحكم بلا واسطة : جاء في شرح ابن عقیل

 فیها تبوعالم یسبق أن یجوز فلا ،والقاعدةفي هذا التابع أنّ رتبته من الرتب المحفوظة.1بدلا

  .التابع

 یقدم لا به اتصل ما وكذلك من، المبدل على یقدم فلا البدل وأما <<:جالسرا ابن یقول

  . تتبعها ما من أجزاء التوابع هذه لأن ، وذلك2>>منه المبدل الاسم على

  :نّور بالتراكیب البدلیّة، من ذلكولم تحفل سورة ال

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِھاَ مِصْباَحٌ ا﴿:قال تعالى : النّموذج الأوّل ُ نوُرُ السَّ َّ�

باَرَكَةٍ زَیْتوُنَةٍ لاَّ  يٌّ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ جَاجَةُ كَأنََّھاَ كَوْكَبٌ دُرِّ  شَرْقیَِّةٍ وَلاَ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

ُ لنِوُرِهِ مَن یشََاءُ   غَرْبیَِّةٍ یكََادُ زَیْتھُاَ یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نُّورٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي اللهَّ
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  ُ الأْمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ ية [ ﴾وَیضَْرِبُ اللهَّ

ٓ
  .]35الا

: ر مقصود لذاته مثل قوله تعالىالثانیة لأنه تابع لمتبوع قبله غی یأتي البدل في المرتبة

فنقول ) زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريٌّ یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة(

لأن البدل یكون جزءًا من ، وتكون بدل بعض من كل، أن زیتونة بدل لمبدل منه وهو شجرة

رتبتهما وذلك لجعل المعنى مكتملا متسقا ومنسجما أیضا  فهما محافظتان على، المبدل منه

  .في تركیب العناصر اللغویة
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ُ وَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني اءٖٓۖ فمَِنۡھمُ مَّن یمَۡشِي عَلىَٰ بطَۡنھِِ  ٱ�َّ ن مَّ وَمِنۡھمُ  ۦخَلقََ كُلَّ دَابَّٓةٖ مِّ

ُ ي عَلىَٰٓ أرَۡبَعٖۚ یخَۡلقُُ مَّن یمَۡشِي عَلىَٰ رِجۡلیَۡنِ وَمِنۡھمُ مَّن یمَۡشِ  َ مَا یشََاءُٓۚ إنَِّ  ٱ�َّ عَلىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ  ٱ�َّ

  ]45الآية [ ﴾قدَِیرٞ 

اشتملت هذه الآیة على تركیب بدليّ التزم فیه كل من البدل والمبدل منه الرتبة الأصلیّة 

من الكلّ، فالبدل هو التي قررها نظام اللغة العربیة،فالبدل في هذه الآیة من قبیل بدل الجزء 

بدل من المبدل منه ) مَنْ (فاسم الموصول ) مَنْ یمشي على بطنه، مَنْ یمشي على أربع(

قد تأخّر رتبة عن المبدل من إذ هو تابع له، وهذا التابع حكمه التأخیر عن المتبوع، ) دابة(

  .قمتقدّم رتبة، وربطه اللاحق بالسابإلى  كما ساهم في اتّساق النصّ بإحالته

  : رتبة التمییز من الممیّز -و

التبیین، والتفسیر، وهو رفع الإبهام في جملة، أومفرد، بالنصّ هلى : التمییز ویقال له 

  .1"تفقّأ شحما" و "تصبّبَ عرقا "و ،"طاب زیدٌ نفسا": أحد محتملاته، فمثاله في الجملة

ام الحاصل في أي أنه یزیل الإبه، 2>>اسم نكرة فضلة یوضح كلمة مبهمة <<والتمییز

حیث یقول ابن السراج في ذلك ، ولا یجوز تقدیم التمییز على ممیزه، لفظ قبله وهو الممیز
. 3>>اعلم أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمییز لا یجوز أن یقدم على ما عمل فیها<<

 ،وقد اتفق جمهور النحاة وعلى رأسهم سیبویه على أن التمییز لا یتقدم على عامله وممیزه

ویعللون لذلك بأن عامل التمییزضعیف ومشابه ، وكذلك كل من انتصب عن تمام الاسم

فرتبة التمییز المحفوظة تسهم في توضیح المقصود، كما یسهم في .4>>للفعل مشابهة ضعیفة

  .اتّساق النصّ إذ هو قرین الممیّز یعود إلیه لیوضّحه

  :في سورة النّور النّمط التركیبي ومن أمثلة هذا

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فاَجْلدُِوھمُْ ﴿:قال تعالى : وذج الأوّلالنم

  ]04الآية [ ﴾ئِكَ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ ثمََانیِنَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَمُْ شَھاَدَةً أبَدًَا وَأوُلَ 

                                                           
 45، ص 2001، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2شرح المفصل، ج: ابن یعیش -1
 .256،  ص2،1998سكندریة، طدار المعرفة الجامعیة، الإ،التطبیق النحوي :عبده الراجحي -2
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حیث أن ، ورد التمییز  في هذه الآیة تمییزا عددیّا، وحافظ على مرتبته الأصلیة

دلاّ على عددین مبهمین، وجاءا في صدر التركیب متقدّمین، ثمّ ) أربعةِ، ثمانینَ (الممیزین  

الأصلیّة، وساهما في إزالة محافظین على رتبتهما ) شُهداء، جلدة(ورد بعدهما لفظا التمییز 

  .الإبهام في لفظي الممیّز، والربط بین عناصر التركیببعودتهما على سابق مبهم

ھدََاءِ  لَّوْلاَ جَاءُوا عَلیَْھِ بأِرَْبعََةِ شُھدََاءَ  ﴿:﴿قال تعالى:قال تعالى : النموذج الثاني فإَذِْ لمَْ یأَتْوُا باِلشُّ

ِ ھمُُ الْكَاذِبوُنَ  ية [ ﴾فأَوُلئَكَِ عِندَ اللهَّ
ٓ
  ].13الا

، )أربعة(وممیّز ) شُهداء(اشتملت هذه الآیة أیضا على تركیب مؤلف من تمییز عدديّ 

د على التزما فیه كل من التمییز والممیّز الرتبة التیقررها لهما نظام الجملة العربیة، مماساع

  . اتّساق النصّ بعوودة لفظ التمییز على سابق مبهم لإزالة إبهامه

  :رتبة المضاف من المضاف إلیه -ك

إنّ الاتصال الحاصل بین المضاف والمضاف إلیه واجب من خلال الرتبة، فلا یجوز 

سواء أكانت هذه المعمولات مفرد أم جملة أم << أن یتقدم المضاف إلیه ولا شيء من معمولته

فهذا التغییر سیحدث خللا في اتساق النص ولن یكون هناك أي ایضاح أو ، 1>>به جملةش

أن  <<:ویجوز التقدیم إلا في حالة واحدة هي، تبیان للمعاني المراد ایصالها من خلال النص

  .2>>یكون المضاف كلمة غیر التي یقصد بها النفي

التزم فیها ركنا الإضافة وحفلت سورة النور بالعدید من المركبات الإضافیة التي 

  :بالمرتبة المحفوظة التي أقرّها نظام اللغة العربیة، ومن ذلك قوله تعالى 

ھدََآءِ لَّوۡلاَ جَاءُٓو عَلیَۡھِ بأِرَۡبعََةِ شُھدََآءَۚ فإَذِۡ لمَۡ یأَۡتوُاْ بِ ﴿:قال تعالى: النموذج الأوّل ئكَِ  ٱلشُّ
ٓ فأَوُْلَٰ

ِ عِندَ  ذِبوُھمُُ  ٱ�َّ   ]13الآية [﴾نَ ٱلۡكَٰ

حیث كان ، بحرف الجر الباء) أربعة( رن المضاف في هذه الآیة بالمجروراقت

وحفاظه على رتبته الثانیة )أربعة(لوقوع الممیز عددا ) شهداء( المضاف إلیه في شكل تمییز

برتبته ) عنْدَ (كما التزم الظرف المضاف . فأعربت مضاف إلیه، من خلال موقعها في الجملة

                                                           
 .60ص، 3ج، النحو الوافي: عباس حسن -1
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التزام هذا و  ،)االلهِ (وتأخر لفظ المضاف إلیه ) الظرف(إلیه، إذ تقدّم المضاف  مع المضاف

  .قوّة ومتانة واتّساقًا الترتیب في الكلام یزید التركیب

أٓیَُّھاَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني اْ ءَامَنوُاْ لاَ تَدۡخُلوُاْ بیُوُتاً غَیۡرَ بیُوُتكُِمۡ حَتَّىٰ تسَۡتأَۡنِسُو ٱلَّذِینَ یَٰ

لكُِمۡ خَیۡرٞ لَّكُمۡ لعََلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ    ]27الآية[.﴾وَتسَُلِّمُواْ عَلىَٰٓ أھَۡلھِاَۚ ذَٰ

رتبتهما التي ) بُیُوتِ (والمضاف إلیه ) غیرَ (وفي هذه الآیة، التزم كلّ من المضاف 

اب وضمیر الخط) بیوتِ (أقرّها لهما نظام الجملة العربیة، كما احترمت الرتبة بین المضاف 

، ممّا ساعد اتذساق النصّ بعودة )الهاء(والضمیر المتّصل ) أهل(، وبین المضاف )الكاف(

  . وفي ذلك إحالة قبلیّة على متقدّم’ المضاف إلیه على سابقه، وبعود الضمیر على ما تقدّمه

  : علیه المعطوف من المعطوف رتبة -ل

  :"الحروف قال الناظم عطف النّسق هو التابع، المُتوسّط بینه وبین متبوعه أحد 

  .1"بواوِ، ثمَُّ، فا،حتّى، أم، أوْ، كَ فیك صِدقٌ ووفا: فالعطف مطلقا

 النسق، عطف في هو كذلك البیان، عطف باب في ممتنع روالتأخی التقدیم أن وكما

 على نسق هو الذي العطف ولا علیه، المعطوف على البیان عطف تقدیم یجوز فلا

 یجوز لا كذلك فهو العطف وأما: السراج ابن یقول هذا وفي .2الواو في إلا علیه المعطوف

  3اتصلبه ما وكذلك علیه العطف حرف بعد ما یتقدم أن

  : التي اُلتزم فیها الرتبة بین المعطوف والمعطوف علیه –فیسورة النّور  –ومن الشّواهد 

انيِ ﴿:قال تعالى : النّموذج الأوّل انیِةَُ أوَۡ مُشۡرِكَةٗ وَ لاَ ینَكِحُ إلاَِّ زَانِیَةً  ٱلزَّ لاَ ینَكِحُھآَ إلاَِّ  ٱلزَّ

لكَِ عَلىَ  مَ ذَٰ   ].3الآية [﴾ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ زَانٍ أوَۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّ

) زانٍ (على ) مشرك(، و)زانیة(على ) مشركة(اظ مفردة نلمس في هذه الآیة عطف ألف

حُرّم ذلك (الجملة  ، كما نجد عطف جملة على جملة إذ عطفت)أوْ (بواسطة حرف العطف

ونلاحظ في ). الفاء(بحرف العطف ...) الزاني لا ینكح(على الجملة السابقة ) على المؤمنین

هذا المثال تأخر المعطوف على المعطوف علیه رتبة، سواء أكان المعطوف لفظا مفردا أو 
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بربط  وهذا الالتزام بالرتبة یفرضه نظام الجملة العربیة، ویسهم في اتساق النصّ . جملة

، كما یسهم في تجلیة المعنى بإبراز أنّ المتأخر )حرف العطف(المتأخر بالمتقدّم بقرینة ربط 

  .یتبع المتقدّم في الحكم

حِشَةُ یحُِبُّونَ أنَ تَشِیعَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني ءَامَنوُاْ لھَمُۡ عَذَابٌ  ٱلَّذِینَ فيِ  ٱلۡفَٰ

نۡ ألَیِمٞ فيِ  ُ وَ  ٱلأۡٓخِرَةِۚ وَ  یاَٱلدُّ   ].19الآية [ ﴾یعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلمَُونَ  ٱ�َّ

، حیث )الواو(نلاحظ في هذه الآیة عطف جملة علة جملة بواسطة حرف العطف 

، وعطفت )االلهُ یعلمُ (على الجملة الاسمیة قبلها ) أنتم لا تعلمون(عطفت الجملة الاسمیّة 

إنّ الذین (عُطفت على الجملة المنسوخة الواقعةفي صدر الآیة  )االلهُ یعلم(الجملة الاسمیّة 

، وقد التزم في هذا التركیب الرتبة الأصلیة التي تقتضي تأخیر الجملة المعطوفة ...)یحبّون

على الجملة المعطوف علیها، وهذا ساعد على اتساق النصّ بالربط بین هذه الجمل 

  ). الواو(المتتابعةبواسطة قرینة العطف 

فإَنِ لَّمۡ تجَِدُواْ فیِھآَ أحََدٗا فلاََ تدَۡخُلوُھاَ حَتَّىٰ یؤُۡذَنَ لكَُمۡۖ وَإنِ قیِلَ ﴿:قال تعالى : نّموذج الثاّلثال

 فَ  ٱرۡجِعُواْ لكَُمُ 
ۖ
ُ ھوَُ أزَۡكَىٰ لكَُمۡۚ وَ  ٱرۡجِعُواْ   ].28الآية [﴾بمَِا تعَۡمَلوُنَ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

قرائن عطف متعددة، حیث وردت الآیة الكریمة حفلت هذه الآیة بعدید المعطوفات ب

) لا تدخلوها(، كما عُطفت الجملة الفعلیة )الفاء(معطوفة على الآیة السابقة بحرف العطف 

على ) یُؤذن لكم(، كما عُطفت جملة )الفاء(بحرف العطف ...) إن لم تجدوا فیها(على جملة 

، ...، ارجعُوا..إن قیل لكم(طوفة ، ثمذ توالت جمل مع)حتّى(الجملة السابقة بحرف العطف 

، وبین هذه المعطوفات ترابط ..)الواو، الفاء(بواسطة حروف العطف ) االلهُ بما تعملون علیمٌ 

  .وثیق أسهم حرف العطف في توثیق عُراها مما زاد النصّ اتّساقا

  : رتبة الفاعل من الفعل -م

 ام الموقع الأصلي یؤديحیث أن التز ، حفظهاإلى  من الرتب التي دعت اللغة العربیة

اتساق النص دون اخلال في مضمونه وذلك خوفًا من إعطاء معنى مغایر للمعنى المراد إلى 

  فیشترط جمهور النحاة أن << إیصاله
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فإن تقدم صار ، ولا یصح تقدیمه علیه) نام الطفل(یكون الفاعل متأخرًا عن عامله نحو

  1.>>مبتدأ

إلى  بینما یذهب الكوفیون، 2>>اعل على الفعللا یجوز تقدیم الف<< :یقول ابن جني

أن إلى  لكننا نذهب، )محمد جاء(هي ) جاء محمد(فقولهم ، ایجاز تقدیم الفاعل على عامله

  :الفعل له الأسبقیة على الفاعل وهذا ما نجده في السورة الكریمة في النماذج الآتیة 

فۡكِ جَاءُٓو بِ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قال تعالى: النّموذج الأوّل ا لَّكُمۖ بلَۡ ھوَُ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ عُصۡبةَٞ مِّ

ا  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  نۡھمُ مَّ ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ مِّ الآية [﴾عَذَابٌ عَظِیمٞ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥتوََلَّىٰ كِبۡرَهُ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11.[  

كان الفعل فیها متقدما على الفاعل ، لهافي هذا النموذج نجد أن الأفعال الواردة ك

فاعله الواو وهو ضمیر ) تحسبوه(والفعل ، فاعله الضمیر المتصل الواو) جاءوا(فالفعل 

فاعله مستتر ) تولى(والفعل ، فاعله ضمیر مستتر المقدر) اكتسب( وكذلك الفعل، متصل

فلا نستطیع أن ، ى فاعلهافكل هذه النماذج الفعل فیها متقدم عل، مقدر كما الفعل الذي سبقها

نجعله قبل الفعل وهذا ما یحدث تماسكًا وترابطًا بین أجزاء النص وخاصة إذا كان الفاعل 

ضمیر متصل أو مستتر فالمحافظة على هذه الرتبة تجعل النص مترابطًا ومتماسكًا لا 

  .نستطیع تفكیكه على الإطلاق

ُ یھِمُ یوَۡمَئذِٖ یوَُفِّ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني َ وَیعَۡلمَُونَ أنََّ  ٱلۡحَقَّ دِینھَمُُ  ٱ�َّ  ٱلۡحَقُّ ھوَُ  ٱ�َّ

  ]25الآية [ ﴾ٱلۡمُبیِنُ 

وورد ) یوفیهم االلهُ دینهم، یعلمون(اشتملت هذه الآیة الكریمة على جملتین فعلیتین 

، وقد )واو الجماعة(وفي الثانیة ضمیرا متصلا ) االلهُ (الفاعل في الجملة الأولى اسما ظاهرا 

وفي التزام . التزم في الجملتین الرتبة المحفوظة بین الفعل والفاعل، فتقدّم الفعل وتأخر الفاعل

  .هذه الرتبة الأصلیة ربط لعُرى عناصر التركیب وغبعاد للسیاق عن اللبس والغموض 
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  : رتبة المفعول من الفاعل -ن

الفاعل حیث یتقدّم المفعول  من الرتب المحفوظة في الجملة الفعلیة رتبة المفعول به من

  1.به فاعله وجوبا إذا كان المفعولبه ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا

وحفلت سورة النّور بالعدید من الآیات التي التزم فیها المفعولبه رتبة التقدّم على 

  :الفاعل، من ذلك

انیِةَُ ﴿:قال تعالى: النموذج الأوّل انيِوَ  ٱلزَّ نۡھمَُا مِائَْةَ جَلۡدَةٖۖ وَلاَ تأَۡخُذۡكُم  كُلَّ  ٱجۡلدُِواْ فَ  ٱلزَّ حِدٖ مِّ وَٰ

ِ بھِِمَا رَأۡفةَٞ فيِ دِینِ  ِ إنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِ  ٱ�َّ نَ  ٱلۡیوَۡمِٱلأۡٓخِرِۖ وَ  ٱ�َّ وَلۡیشَۡھدَۡ عَذَابھَمَُا طَائٓفِةَٞ مِّ

انيِ انیِةَُ كَةٗ وَ لاَ ینَكِحُ إلاَِّ زَانیِةًَ أوَۡ مُشۡرِ  ٱلۡمُؤۡمِنِینَٱلزَّ لِكَ  ٱلزَّ مَ ذَٰ لاَ ینَكِحُھآَ إلاَِّ زَانٍ أوَۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّ

  ] 3-2الآية [﴾ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ عَلىَ 

أن بقاء الفعل في رتبته أما المفعول ) ولیشهد عذابهما طائفة:(ففي الآیة الثانیة في قوله

على الحكم الذي اطلقه االله  به قد قدم على الفاعل وأخل بمكانته من أجل أن یعطي تأكیدا

  .وأن هذا الانسجام ولّد معنًى مؤكدا، تعالى

فهذا ) زان(مفعول به متقدم على الفاعل ) الهاء(أمّا في الآیة الثالثة فالضمیر المتصل 

فنستطیع التلاعب بالألفاظ في ، النسق مخلا لكن العربیة لا ترفضه وذلك لإیصال المعنى

وهذا التغییر في القرآن الكریم یكون من أجل تأكید ، أكثرهذه الحالات لإحداث اتساق 

  .المعنى ودلالته كاملة

أٓیَُّھاَ ﴿:قال  تعالى: النوذج الثاني تِ  ٱلَّذِینَ ۞یَٰ نِۚ ءَامَنوُاْ لاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُٰ یۡطَٰ وَمَن یتََّبِعۡ  ٱلشَّ

تِ  نِ خُطوَُٰ ِ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ  ٱلۡمُنكَرِۚ وَ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ یأَۡمُرُ بِ  ۥفإَنَِّھُ  ٱلشَّیۡطَٰ نۡ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ

َ أحََدٍ أبَدَٗا وَ  كِنَّٱ�َّ ُ یزَُكِّي مَن یشََاءُٓۗ وَ  لَٰ   ]21الآية [﴾سَمِیعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

  :من خلال النموذج وجدنا المفعول به وقع في عدة مواضع وهي

محافظا على رتبته دون تغییر وذلك لأن الفعل قد ) خطوات(ه في الأول أتى المفعول ب

وللمحافظة على اتساق هذه الجملة لا نستطیع أن نقدم المفعول ) لا(سبق بحرف جزم وهو 

وفي الموقع ، وإذا اختل التركیب یكون المعنى فاسد غیر واضح، به لأنه سیخل بالتركیب

وموقعه الإعرابي مبتدأ ) من(أیضا وهو موصول بجازم ) یتبع(الثاني وجدنا كذلك الفعل 

                                                           
 .94م،  ص2007، 1ة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، طعلي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، مؤسس: ینظر -  1
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وبهذا نجد أن ، جازم ولیتم المعنىل یجب أن تكون حلقة الربط كاملة دون تغییر في رتبتها

  .أن هناك اتساقًا واقع بین عناصر التراكیب اللغویة، هذه المواضع تبین لنا

  :الرتبة غیر المحفوظة -2

ر في التركیب الكلامي متقدذما أحیان الكلمة المتغیّ  موقع<< الرتبة غیر المحفوظة هي

فهي رتبة في نظام اللغة لا في <<: بقوله ویعرّفها تمام حسان ،1>>ومتأخرا أحیانا أخرى

استعمالها لأنّها في الاستعمال معرضة للقواعد النحویة من حیث عود الضمیر، ثمّ 

سلوبیّة  تفسح المجال فالاختیارات الأ. 2>>للاختیارات الأسلوبیة من حیث التقدیم والتأخیر

  . للتصرف في عناصر التركیب تقدیما وتأخیرا خدمة للمعنى لا غیر

والمتأمّل في آیات سورة النّور یلاحظ استثمار آلیة التقدیم والتأخیر لدواعي المعنى 

  .والدّلالة، أو التزاما بقواعد النّظام اللغوي في اللغة العربیة

  :ورة النّور ومن أمثلة الرتب غیر المحفوظة في س

الخبر وصف  <<وذلك لأنّ ، الأصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر:رتبة المبتدأ والخبر -أ

ویجوز تقدیمه على المبتدأ إذا لم یجب تأخیره أو ، فاستحق التأخیر كالوصف، له في المعنى

،فإن وقع التقدیم دون أن یحدث أي ضرر على المستوى اللفظيّ أو المستوى 3>>تقدیمه

الأصل في الأخبار أن تؤخر وجواز التقدیم إذ لا  <<ويّ فلا ضرر منه، حیث إنّ المعن

  .4>>ضرر

في سورة النّور قوله  الرتبة حرمة وهتك المبتدأ على الخبر فیها تقدّم التي ومن الأمثلة

  :تعالى

حِشَةُ یحُِبُّونَ أنَ تَشِیعَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿: قال تعالى: النموذج الأوّل ءَامَنوُاْ لھَمُۡ عَذَابٌ  لَّذِینَ ٱفيِ  ٱلۡفَٰ

نۡیاَألَیِمٞ فيِ  ُ وَ  ٱلأۡٓخِرَةِۚ وَ  ٱلدُّ   ].19الآية [﴾یعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلمَُونَ  ٱ�َّ

  

                                                           
 .188أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة، ص : فاضل مصطفى الساقي -  1
 .95البیان في روائع القرآن، ص : تمام حسان -2
 .187ص، 1ج، النحو العربي أحكام ومعان: محمد فاضل السامرائي  -3
 .187ص، 1ج، المرجع نفسه -4
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فة، متأخرة عن الخبر الجار النكرة الموصو )عذابٌ (نلاحظ في هذه الآیة أن رتبة المبتدأ 

، فهي غیر محافظة على مكانها الأصلي، لكنها تعطي للمعنى وضوحًا أكثر )لهم(والمجرور 

وتأخیر المبتدأ في هذا السیاق وتقدیم الخبر إنّما ،  وللنصّ اتساقًا أكبر في هذا الموقع المتقدم

  .هو لداعٍ بلاغي یفرضه الاهتمام بأمر المتقدّم

عٞ لَّكُمۡۚ ﴿:قال تعالى : يالنموذج الثان لَّیۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تَدۡخُلوُاْ بیُوُتاً غَیۡرَ مَسۡكُونةَٖ فیِھاَ مَتَٰ

ُ وَ    ].29الآية [﴾یعَۡلمَُ مَا تبُۡدُونَ وَمَا تكَۡتمُُونَ  ٱ�َّ

) علیكم(حیث نجد خبر لیس الجار والمجرور ، إنّ الرتبة في هذه أیضًا غیر محفوظة

على ) فیها) (فیها متاع لكم(، كما تقدّم خبر جملة الصفة )جُناحٌ (مًا، وتأخّر اسمها وقع متقد

، وهذا التقدیم والتأخیر كان لغرض الاهتمام بأمر المتقدم ولمیكن احتراما )متاعٌ (المبتدأ 

وهذا التصرّف في ترتیب عناصر التركیب یستدعیه المعنى المقصود، كما . للنظام التركیبي

إحالة ) علیكم، فیها(تساق النص حیثیحیل الضمیر في الخبر الواقع شبه جملة یساهم في ا

  . متقدم رتبة فیربط المتأخر بالمتقدّمإلى  قبلیة

  :رتبة الجار والمجرور وما تعلّق به - ب

وفیسورة النّور نماذج . من الرتب غیر المحفوظة، رتبة الجار والمجرور وما تعلقّ به

ي یتقدّم ویتأخر عن اللفظ الذي یتعلّق به، سواء أكان اسما أو عدیدة للجار والمجرور الذ

  .فعلا

ِ مُلۡكُ  ﴿:قال تعالى : النّموذج الأوّل تِ وَِ�َّ وَٰ مَٰ ِ وَإلِىَ  ٱلأَۡرۡضِۖ وَ  ٱلسَّ   ].42الآية[﴾ٱلۡمَصِیرُ  ٱ�َّ

 متلّق بخبر محذوف للمسند)  اللهِ (ففي هذه الآیة الكریمة، نلاحظ أنّ الجار والمجرور 

، كما تقدّم الجار والمجرور المتعلق بالخبر المحذوف على )مُلكُ السماوات(إلیه المبتدأ 

، وهذا التقدیم جاءلغرض بلاغي هو الاهتمام بأمر المتقدّم، )المصیر(المبتدأ المتأخر 

االله، كما ساعد إلى  وحصر المتأخر في المتقدّم، فقد خصّ االله بالملك، كما حصر المصیر

  .النصّ وذلك بتخصیص المتقدّم بالحكمعلى اتّساق 
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  ].49الآية [﴾یأَۡتوُٓاْ إلِیَۡھِ مُذۡعِنیِنَ  ٱلۡحَقُّ وَإنِ یكَُن لَّھمُُ  ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني

) الحقّ (متعلق بخبر محذوف للمبتدأ ) لهم(نلاحظ في هذه الآیة أنّ الجار والمجرور 

وقد تقدّم ) یأتوا( متعلّق بالفعل ) إلیه(والمجرور  وقد تقدم علیه رتبة، كما نلاحظ أنّ الجار

على الحال ورتبته التأخیر، وتقدیم الجار والمجرور في هذا السیاق إنّما كان أیضا لدواعٍ 

إلى  إحالة قبلیة) الاسم المجرور(كما أسهم ذلك في اتّساق النصّ إذ أحال الضمیر . بلاغیّة

إلى  )إلى(المجرور بحرف الجر ) الهاء(الضمیر  متقدّم مذكور في السیاق القبليّ، وأحال

  .، وعود الضمیر هذا على متقدّم، ربط ما تأخّر بما تقدّم)الحقّ (عنصر مذكور سابقا 

َ قلُۡ أطَِیعُواْ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثالث سُولَۖ وَأطَِیعُواْ  ٱ�َّ لَ  ٱلرَّ فإَنِ توََلَّوۡاْ فإَنَِّمَا عَلیَۡھِ مَا حُمِّ

 وَمَا عَلىَ وَعَلَ 
ۚ
لۡتمُۡۖ وَإنِ تطُِیعُوهُ تھَۡتَدُواْ ا حُمِّ سُولِ یۡكُم مَّ غُ إلاَِّ  ٱلرَّ   ].54الآية [﴾ٱلۡمُبیِنُ  ٱلۡبلََٰ

اشتملت هذه الآیة على مجرورات بحرف الجر لها صلة بمتعلقها، فالجار والمجرور 

، والجار والمجرور )تمحُمِّل(متعلق بالفعل حُمِّلَ، والجار والمجرور متعلق بالفعل ) علیه(

، والجار والمجرور في هذه التراكیب تقدّم على متعلقه )البلاغُ (متعلّق بخبر محذوف للمبتدأ 

لغرضبلاغي بیاني، وهو تخصیص المتقدّم بالمتأخّر، كما أدّى وظیفة ربط بین عناصر 

  .التركیب بآلیة التخصیص هذه

  :في اتساق سورة النوروأثرها قرینة الربط  -ثالثاً

 لفظیة بین أشكالها، وتختلف أنواعها تتعدد الربط، عملیة إلیها تلجأ كثیرة طرق للعربیة

 بین الانفصال فهم في اللبس تخشى حین مثلا، لفظیة بواسطة الربط إلى تلجا فهي ومعنویة

 بارزا ضمیرا تكون أن إما اللفظیة والواسطة . معنیین بین الارتباط فهم في اللبس أو معنیین،

 واسم الموصول كالاسم الإشاریة، العناصر من مجراه یجري وما متصلا أو لامنفص

  . 2الربط أدوات من أداة تكون إماأن و...1الإشارة

 عبقریة مثال هو وإنما اللغوي العبث من صورة لیس تركیبیة، علائقیة كقرینة الربط إنّ 

 صفة النصب أو عامة، بصفة اللغة جسد في التلاحم مظهر فهو ،ةاللغ هذه أصحاب

                                                           
  .158،ص 2005، القاهرة، مصر، 1الموقعیة في النحو العربي، عالم الكتب، ط: حسین رفعت حسین: ینظر -1
  .158المرجع نفسه، ص : ینظر -2
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 بین أي السیاق، أجزاء بین المتشابكة العلاقات على ینبني السیاقي والتماسك خاصة،

  . المتماسك النص یولد التلاحم خلال ذلك ومن فیه، النحویة الأبواب

  العربیة في الربط طرق -

 بالإحالة الربط  

 بالضمیر ومواضعه الربط  

، ومنثمّ 1أوغائب مخاطب أو كلممت على وضعا مادلّ  هو النّحاة فهم في الضمیر حدّ 

. 2والاختصار الخفة إلى وأدعى الاستعمال في الذكر لإعادة بدیلا الربط بالضمیر كان

 التطور من مراحل بعد العربیة استحدثتها وسیلة الضمیر أن إلى الدارسین بعض ویذهب

 كانت بیةالعر  أن ویرون أخرى، وظائف من به یقوم ما إلى بالإضافة الربط، بوظیفة لیقوم

  .المراد المعنى أعادت إذا بنفسه اللفظ إعادة متقدمة في مراحل تستخدم

  :ومن أمثلة الربط بالضمیر في سورة النّور  

لكَِ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل رِھِمۡ وَیحَۡفظَوُاْ فرُُوجَھمُۡۚ ذَٰ واْ مِنۡ أبَۡصَٰ قلُ لِّلۡمُؤۡمِنیِنَ یغَُضُّ

َ أزَۡكَىٰ لھَمُۡۚ إنَِّ    ]30الآية [﴾خَبیِرُۢ بمَِا یصَۡنعَُونَ  ٱ�َّ

إلى  من طرق الربط في العربیة الربط بالإحالة المعتمدة على الضمیر، والضمائر تفتقر

متكلم، وضمیر إلى  مخاطب، وضمائر المتكلم تفتقرإلى  المرجع، فضمائر الخطاب تفتقر

  3.یر إلا بواسطة ذلك المرجعمذكور یعدّ مرجعا، إذ لا یتّضح معنى الضمإلى  الغیبة یفتقر

وتؤدّي الضمائر وظیفة الربط والإحالة مما یسهم في اتّساق النصّ، فالآیة الكریمة  

)  الهاء(اشتملت على ضمائر متّصلة بارزة لها مرجع تعود إلیه، ملفوظا قبلها، فالضمیر 

ربط بین  ،)المؤمنین(یعود على مرجع مذكور سابقا في قوله ) أبصار، فروج(المتّصل بـ 

  .مدخوله بمرجعه الملفوظ قبله مما ساعد على اتّساق النصّ 

  

  

  

                                                           
  .137، ص 1تمام حسان، البیان في روائع القرن، ج: ینظر -1
  .137ینظر المرجع نفسه، ص  -2
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ُ لاَ یَجِدُونَ نكَِاحًا حَتَّىٰ یغُۡنیِھَمُُ  ٱلَّذِینَ وَلۡیَسۡتعَۡفِفِ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني   ۗۦمِن فضَۡلِھِ  ٱ�َّ

بَ یبَۡتَغُونَ  ٱلَّذِینَ وَ  نكُُمۡ فَ  ٱلۡكِتَٰ ا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ الِ مِمَّ ن مَّ كَاتبِوُھمُۡ إنِۡ عَلمِۡتمُۡ فیِھِمۡ خَیۡرٗاۖ وَءَاتوُھمُ مِّ
تكُِمۡ عَلىَ  كُمۚۡ ءَاتَ�ٰ  ٱللَّھِٱلَّذِيٓ  نٗا لِّتبَۡتغَُواْ عَرَضَ  ٱلۡبغَِاءِٓ وَلاَ تكُۡرِھوُاْ فتَیََٰ نۡیاَۚ إنِۡ أرََدۡنَ تحََصُّ  ٱلۡحَیوَٰةِٱلدُّ

َ وَمَن یكُۡرِھھُّنَّ فإَنَِّ  حِیمٞ مِ  ٱ�َّ ھِھِنَّ غَفوُرٞ رَّ   ]33الآية[﴾نۢ بعَۡدِ إكِۡرَٰ

اشتملت هذه الآیة الكریمة على قرینة ربط تمثّلت في ضمائر بارزة ربطت        

المتّصل بــمدخوله ) الهاء (الملفوظ قبلها، ویتمثلهذا الرابط في الضمیر  مدخولها بمرجعها

المتصل بمدخولاته )الهاء(، والضمیر)الذین لا یجدون نكاحا(یعود على مرجعه ..)یغني(

، موثقّة عُرى )الذین یبتغون الكتاب(مرجعها السابق إلى  تحیل)كاتبوهم، فیهم، ءاتوهم(

  .مالتركیببربط المتأخر بالمتقدّ 

o  الربط بالاسم: 

 یكون فقد بالاسم، الربط منها أخرى طرق للعربیة بل للربط، وسیلة وحده الضمیر لیس

 وشد الكلامیة،  المنظومة عناصر نبی الربط هي هامة وظیفة ذا اللغوي التركیب في الاسم

 يالت اللغویة الوظیفة تؤدي ویجعلها الأوصال، مفككة غیر متسقة تبدو حتى الجملة أوصال

  : یربطبها التي الأسماء ومن المتلقي إلى إبلاغها إلى المتكلم یسعى

 الاسم الموصول: 

 جار أو بظرف أو معهودة خبریة بجملة الوصل إلى افتقر ما الاسمي الموصول وحدّ 

 لمسمّى وضع ما هو الأسماء من فالموصول 1.عائد وإلى صریح تامین بوصف ومجرور

 الصلة، دون وحده الاسم الموصول یرد أن یمكن لا إذ ،صلة تسمّى بعده تأتي بجملة معین

 " الذي " فالأسماء صلته، وبین بینه الموجود الترابط على دلیل وهذا بها، إلا معناه یتم فلا

 مدلوله تعیین في دائما یحتاج مبهم غامض اسم وهو موصول، اسم: تسمى وأشباهها" التي"و

  2شبهها أو ةإما جمل شیئین أحد إلى منه المراد وإیضاح

نص في العدید في اتساق ال) الاسم الموصول(وفي سورة النور أسهم العنصر الإحالي 

  .من الآیات، من ذلك

  

  

                                                           
  . 120م، ص 1988، )د ط(متولي رمضان أحمد الدمیري، : شرح الحدود النحویة، تح: الفاكهي: ینظر -1
 .341، 1النحو الوافي، ج: عباس حسن -2
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ُ لاَ یجَِدُونَ نكَِاحًا حَتَّىٰ یغُۡنیِھَمُُ  وَلۡیَسۡتعَۡففِِٱلَّذِینَ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل   ۗۦمِن فضَۡلھِِ  ٱ�َّ

بَ ٱلۡ یبَۡتَغُونَ  ٱلَّذِینَ وَ  الِ  كِتَٰ ن مَّ نكُُمۡ فكََاتبِوُھمُۡ إنِۡ عَلمِۡتمُۡ فیِھِمۡ خَیۡرٗاۖ وَءَاتوُھمُ مِّ ا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ ِ مِمَّ  ٱ�َّ
تكُِمۡ عَلىَ  كُمۚۡ ءَاتَ�ٰ  ٱلَّذِيٓ  نٗا لِّتبَۡتغَُواْ عَرَضَ  ٱلۡبغَِاءِٓ وَلاَ تكُۡرِھوُاْ فتَیََٰ نۡیَ إنِۡ أرََدۡنَ تحََصُّ وَمَن  اۚ ٱلۡحَیوَٰةِٱلدُّ

َ یكُۡرِھھُّنَّ فإَنَِّ  حِیمٞ  ٱ�َّ ھِھِنَّ غَفوُرٞرَّ   ]33الآية [﴾مِنۢ بعَۡدِ إكِۡرَٰ

وهي ) الذین، ما، الذي(حفلت هذه الآیة بعنصر الإحالة باسم الموصول، المتمثلفي 

أسماء مبهمة، لا یتّضح معناها ولا یحدّد مدلولها إلا بصلة تذكربعدها تسمّى صلة 

، وجملة )الذین(هي التي حدّدت المقصود بالاسم المبهم ) لایجدون نكاحا(ة ملالموصول، فج

ملكت (ثاني، وجملة الصلة ال) الذین(حددت مدلول الاسم المبهم ) یبتغون الكتاب(الصلة 

هذه الوظیفة الدلالیة، وظفت هذه إلى  فبالإضافة). ما(حددت مدلول  الاسم المبهم ) أیمانكم

  .ة ربط أحدثت اتساقا في التركیب الذي وردت فیهالأسماء المبهمة كأدا

ُ لیِجَۡزِیھَمُُ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني ن فضَۡلھِِ  ٱ�َّ ُ وَ   ۗۦأحَۡسَنَ مَا عَمِلوُاْ وَیَزِیدَھمُ مِّ یرَۡزُقُ  ٱ�َّ

  ]38الآية [﴾یشََاءُٓ بغَِیۡرِحِسَابٖ  مَنْ 

عناصر التركیب، فاسما  اشتملت هذه الآیة كذلك على قرینةربط ربطت أوصال  

) عملوا(جملة تزیل إبهامهما، فجملة الصلة إلى  اسمان مبهمان یفتقران) ما، مَنْ (الموصول 

أزالتالإبهام في الاسم المبهم ..) یشاء(، وجملة الصلة )ما(أزالت الإبهام في الاسم الموصول 

  .بینه وبین صلته، كما أسهما في اتساق النصّ عن طریق تلك العلاقة الترابطیة )مَنْ (

 اسم الإشارة: 

أسماء الإشارة من المبهمات، وهي من الروابط التي تربط أجزاء الكلام بعضها 

روابط الجملة بما " ببعض، وهذا ما ذكره ابن هشام في المغني في المبحث الخاص بـــ 

تمام كما نبّه 1.، وعدّها في الرتبة الثانیة بعد الضمیر من بین عشرة روابط"هي خبر عنه 

الإشارة تستعمل في مواقع صالحة للربط بضمیر الغیبة عند إرادة  <<أنّ إلى  حسان

  2.>>الفصل به 

  

  

  

                                                           
، المكتبة العصریة، 2، جمحمد محي الدین عبد الحمید: ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: ینظر -1

 .575، ص 1992، )د ط(بیروت، 
 .18، ص 2البیان في روائع القرآن، ج: تمام حسان -2
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  :ومن الأمثلة التي لعبت الإشارة فيها وظيفة الربط في سورة النّور

ھدََآءِ أۡتوُاْ بِ لَّوۡلاَ جَاءُٓو عَلیَۡھِ بأِرَۡبعََةِ شُھدََآءَۚ فإَذِۡ لمَۡ یَ ﴿:قال االله تعالى: النموذج الأول ئكَِ  ٱلشُّ
ٓ فأَوُْلَٰ

ِ عِندَ  ذِبوُنَ ھمُُ  ٱ�َّ   ].13الاية [﴾ٱلۡكَٰ

عنصر مذكور سابقا، وهم الذین یرمون إلى  إحالة قبلیة) أولئك(أحال العنصر الإحالي 

المحصنات ملزما إیاهم الإتیان بأربعة شهداء على ما رموا به المحصنات، وإلا فهم 

  .نصر ربط ما بعده بما قبله وبذلك ساعد على اتساق النص وانسجامهفهذا الع. الكاذبون

َ وَمَن یطُِعِ ﴿:قال سبحانه وتعالى: النموذج الثاني َ وَیخَۡشَ  ۥوَرَسُولھَُ  ٱ�َّ ئكَِ ھمُُ  ٱ�َّ
ٓ وَیتََّقۡھِ فَأوُْلَٰ

  ].52الآية [  ﴾ٱلۡفاَئٓزُِونَ 

الدال علیهم المبتدأ الواقع ) نونالمؤم(مذكورسابق وهم إلى  )أولئك(أحال اسم الإشارة

، فربط هذا المبتدأ بجملة الجواب الواردة جملة اسمیّة مصدرة بالمبتدأ اسم )مَنْ (اسم شرط 

، وبذلك ساهم هذه الإحالة القبلیة باسم الإشارة في اتساق وانسجام )أولئك(الإشارة 

 .القرآنیّةالآیات

  الربط بالحرف: 

 معنیین بین الانفصال فهم في اللبس تخشى حین لفظیة بواسطة الربط إلى العربیة تلجأ

 منفصلا بارزا ضمیرا تكون أن إما اللفظیة والواسطة .معنیین بین الارتباط فهم في اللبس أو

 أن ، وإما1الإشارة واسم الموصول كالاسم الإشاریة، من العناصر مجراه یجري وما متصلا أو

 المعنى تلخیصه من فناشئة الربط في الأداة وظیفة أما... 2الربط أدوات من أداة تكون

  .3المعاني من وغیرها والاستثناء والشرط كالعطف نحوي،

  

  

  

  

 

                                                           
  .195م، ص 1997، 1مصطفى حمیدة، نظام الارتباط في الجملة العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، ط: ینظر -1
  .196المرجع نفسه، ص : ینظر -2
  196المرجع نفسه،ص : ینظر -3
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  :الحروف العاملة -

 :حروف الجرّ  – 1 -1

 به المجرور مع الجر وحرف فتجرها، فقط الأسماء على تختصّ حروف الجرّ بالدخول

 لها التي الجارة الحروف وهذه 1معناه ویتم بمعناه، هو وما منه یشتق وما بالفعل یتعلق

 بین رابطة تعد أیضا المعمول على التقدم رتبة ولها الأسماء على الدخول اختصاص

 بالفعل علاقة ذا المجرور تجعل أن اللغوي التركیب في فوظیفتها ،2والمتعلق المجرور

 ني،والثا الأول بین حفظها یجب رحما أن على واضحة دلالة ویدل به، یتعلق الذي السابق

  .الاتّساق نسمیه ما إلا اللساني الدرس في ذلك ولیس

  :ومن الآیات التي أسهم فیها حر الجرّ في اتساق النص قوله تعالى في سورة النور 

ُ ۞﴿:قال تعالى : النموذج  الأوّل تِ نوُرُ  ٱ�َّ وَٰ مَٰ كَمِشۡكَوٰةٖ فیِھَا  ۦمَثلَُ نوُرِهِ  ٱلأَۡرۡضِۚ وَ  ٱلسَّ

جَاجَةُ فيِ زُجَاجَةٍۖ  احُ ٱلۡمِصۡبَ مِصۡباَحٌۖ  رَكَةٖ زَیۡتوُنةَٖ لاَّ  ٱلزُّ بَٰ يّٞ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٖ مُّ كَأنََّھاَ كَوۡكَبٞ دُرِّ
ُ یضُِيٓءُ وَلوَۡ لَمۡ تَمۡسَسۡھُ ناَرٞۚ نُّورٌ عَلىَٰ نوُرٖۚ یھَۡدِي  اشَرۡقیَِّةٖ وَلاَ غَرۡبیَِّةٖ یكََادُ زَیۡتھَُ  مَن  ۦلنِوُرِهِ  ٱ�َّ

لَ ءُۚ وَیضَۡرِبُ یشََآ  ُ للِنَّاسِۗ وَ  ٱللَّھٱُلأۡمَۡثَٰ   ].35الآية[.﴾بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

حفلت هذه الآیة بحروف جرّ متعددة ربطت مجرورها بما یتعلق به، ودلّت على معانٍ 

ربطت مدخولها بلفظ ) فیها(متعددة أثرت دلالات السیاق الذي وردت فیه، فالفاء في 

ربطت ) مِنْ (، وحرف الجر )المصباح(بما قبلها ) زجاجة(ت مدخولها ، وربط)مصباح(

) نور(بما سبقه ) نور(ربط مدخوله ) على(، وحرف الجر )یُوقد(مدخولها بمتعلقها الفعل 

الأولى، وبذلك أدى حرف الجرّ وظیفة الربط بین عناصر التركیب مما أسهم في اتّساق 

  .النصّ 

حَرَجٞ وَلاَ عَلىَ  ٱلأۡعَۡرَجِ حَرَجٞ وَلاَ عَلىَ  ٱلأۡعَۡمَىٰ یۡسَ عَلىَ لَّ ﴿:قال  تعالى: النّموذج الثاني

تكُِمۡ أوَۡ  ٱلۡمَرِیضِ  ھَٰ  حَرَجٞ وَلاَ عَلىَٰٓ أنَفسُِكُمۡ أنَ تأَۡكُلوُاْ مِنۢ بیُوُتكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ ءَاباَئٓكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أمَُّ
نكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أخََوَٰ  لكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ  مۡ تكُِ بیُوُتِ إخِۡوَٰ تكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أخَۡوَٰ مِكُمۡ أوَۡ بیُوُتِ عَمَّٰ أوَۡ بیُوُتِ أعَۡمَٰ

فاَتحَِھُ  تكُِمۡ أوَۡ مَا مَلكَۡتمُ مَّ لَٰ أوَۡ صَدِیقكُِمۡۚ لیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تَأۡكُلوُاْ جَمِیعًا أوَۡ أشَۡتاَتٗاۚ فإَذَِا دَخَلۡتمُ   ۥٓخَٰ
نۡ عِندِ  وتٗابیُُ  ِ فسََلِّمُواْ عَلىَٰٓ أنَفسُِكُمۡ تحَِیَّةٗ مِّ لكَِ یبُیَِّنُ  ٱ�َّ  كَذَٰ

ۚ
رَكَةٗ طَیِّبةَٗ ُ مُبَٰ تِ لكَُمُ  ٱ�َّ لعََلَّكُمۡ  ٱلأۡٓیَٰ

  ].61الآية [﴾تعَۡقلِوُنَ 

                                                           
النحو الأساسي، منشورات ذات السلاسل، : انمحمد حماسة عبد اللطیف وأحمد مختار عمر ومصطفى النحاس زهر  -1

  .201م، ص1994، 4الكویت، ط
  .156، ص 1البیان في روائع القرآن، ج : تمام حسان: ینظر -2
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ستّ ) على(حفلت هذه الآیة بطائفة من حروف الجرّ العاملة، حیث تكرر حرف الجرّ 

مرّة واحدة، فأدّت هذه ) اللام(مرتین، وورد حرف الجرّ ) مِنْ (حرف الجرّ  مرّات، وتكرّر

الحروف وظیفة إعرابیة بعملها في مدخولاته، وأدّت وظیفة دلالیّة بدلالاتها على معانٍ 

متعدّدة، ووظیفة ربط لعناصر التركیب، حیث ربطت ما بعدها بما قبلها، مما زاد النصّ 

  .اتّساقا

  :ف الاستثناء الربط بحر  – 2 – 1

یقول كاظم ، أو إحدى الأدوات الأخرى) إلاّ (الاستثناء هو اخراج ما بعد الأداة 

أو ما جاء في معناها من الأدوات " إلاّ " الاستثناء أرادوابه الإخراج الذي یقع بالأداة <<:إبراهیم

. 1>>بلها فیهمما دخل الذي ق" إلاّ " الأخرى، والمقصود بالإخراج هنا هو إخراج ما بعد الأداة 

والاسم المخرج هو ، الاستثناء هو اخراج اسم من حكم اسم آخر <<: ویقول عنه الراجحي

عدّهاتمام حسان من وسائل قرینة الربط، وفي و  .2>>أما الآخر هو المستثنى منه، المستثنى

ویربطحرف الاستثناء بین المستثنى والمستثنى منه على سبیل إخراج المستثنى  <<:ذلك یقول 

  .3>>من حكم المستثنى منه

وللاستثناء أدوات یتمّ بها إخراج المستثنى مما دخل فیه المستثنى منه، وهذه الدوات 

  ).غیر، سوى(، واسماء )حشا، خلا، عدا(، وأفعال )إلاّ (حروف : تنقسم إلى

  :ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى، )إلاّ (وحفلت سورة النور بآلیة الربط بحرف الاستثناء 

انيِ﴿: قال تعالى : وذج الأوّلالنم انیِةَُ لاَ ینَكِحُ إلاَِّ زَانیَِةً أوَۡ مُشۡرِكَةٗ وَ  ٱلزَّ لاَ ینَكِحُھآَ إلاَِّ  ٱلزَّ

لكَِ عَلىَ  مَ ذَٰ   ]3الآية [  ﴾ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ زَانٍ أوَۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّ

ور الرابط بین د) إلا(اشتملت هذه الآیة الكریمة على أسلوب استثناء لعبت فیه الأداة 

وحصرته فیه، ) زانیةً (ومعموله المفعول به ) ینكح(عناصر الأسلوب، حیث ربطت بین الفعل 

، )ومعنى ذلك أنّها أخرجت مجموع معمولي الفعل من دائرة الحكم، وحصرته في لفظ زانیةً 

  .فربطت بذلك ما بعدها بما قبلها وحصرته في الحكم المذكور قبلها

                                                           
 .21،ص1998، 1الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط: كاظم إبراهیم كاظم -  1
 .305ص، التطبیق النحوي: عبده الراجحي -  2
 .159، ص 1البیان في روائع القرآني، ج: تمام حسان -  3
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تِ یرَۡمُونَ  وَٱلَّذِینَ ﴿:تعالى قال : النموذج الثاني  ٱجۡلدُِوھمُۡ ثمَُّ لمَۡ یأَۡتوُاْ بأِرَۡبعََةِ شُھَدَآءَ فَ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

ئِكَ ھمُُ 
ٓ دَةً أبَدَٗاۚ وَأوُْلَٰ نیِنَ جَلۡدَةٗ وَلاَ تَقۡبلَوُاْ لھَمُۡ شَھَٰ سِقوُنَ ثمََٰ لكَِ وَأصَۡلَ  ٱلَّذِینَ إلاَِّ  ٱلۡفَٰ حُواْ تَابوُاْ مِنۢ بعَۡدِ ذَٰ

َ فإَنَِّ  حِیمٞ  ٱ�َّ   ].5، 4الآيتان [﴾غَفوُرٞ رَّ

...) الذین تابوا(اشتمل هذا السیاق القرآني على ضرب من الاستثناء، حیث استثني 

منالحكم الصادر في شأنأولئك الذین یرمون بالمحصنات بالإفك ولمیأتوا بدلیلهم، والمتمثل في 

معنى ) إلاّ (وأفادت الأداة .. مَنْ تاب وأصلحجلدهم ثمانین جلدة یستثنى من هذا العقاب 

  .الاتثناء كما أدت وظیفة الربط بین عناصر الاستثناء، مما ساعد على اتّساق النصّ 

  :أدوات نصب المضارع  – 3 – 1

نواصب الفعل المضارع من الأدوات التي تستخدمها اللغة العربیة للربط، ومن هذه 

ومنها ما ینصب . أنْ، لنْ، إذنْ، كَيْ : ه مباشرة وهيالأدوات ما ینصب الفعل المضارع بنفس

لام التعلیل، لام الجحود، حتّى، أوْ، واو المعیّة، : مضمرة، وهي) أنْ (الفعل المضارع بعد 

  .ولهذه الأدوات وظیفة إعرابیذة ووظیفة رابطیّة. 1وفاء السببیّة

  :لكوأدوات نصب الفعل المضارع وردت في مواضع عديدة من السورة، من ذ

وّل
ٔ
تِۢ بِ  ٱلۡعَذَابَ وَیدَۡرَؤُاْ عَنۡھاَ ﴿:قال تعالى: النموذج الا دَٰ ِ أنَ تشَۡھدََ أرَۡبعََ شَھَٰ لمَِنَ  ۥإنَِّھُ  ٱ�َّ

ذِبیِنَ    ]8الآية [﴾ٱلۡكَٰ

) تشهد(قد دخلت على الفعل المضارع ) أنْ (في هذه الآیة الكریمة نجد أنّ الأداة 

لإعرابیّة، وإلى جانبأدائها هذه الوظیفة قامت بالربط محدثة فیه النصب، وتلك هي وظیفتها ا

من الأفعال المتعدّیة التي لا یكتمل معناها إلاّ بذكر ) یدرأوا(بین ما قبلها بما بعدها، فالعل 

 ..)تشهد أربع(المصدریّة وصلتها المضارعیّة ) أنْ (مفعولها الذي ورد مصدرا مؤوّلا مؤلفا من 

  .وصل وصلت ما بعدها بما قبلها حرف) أنْ (وبذلك كانت الأداة 

أٓیَُّھاَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاّني ءَامَنوُاْ لاَ تَدۡخُلوُاْ بیُوُتاً غَیۡرَ بیُوُتكُِمۡ حَتَّىٰ تسَۡتأَۡنِسُواْ  ٱلَّذِینَ یَٰ

لكُِمۡ خَیۡرٞ لَّكُمۡ لعََلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ    ].27الآية [ ﴾وَتسَُلِّمُواْ عَلىَٰٓ أھَۡلھِاَۚ ذَٰ

  

  

  

                                                           
 .4، ص 4محمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل، ج: ینظر -  1
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بأنْ ) تستأنسوا(وهي ناصبة للفعل المضارع ) حتّى(الأداة النّاصبة في هذه الآیة هي 

في تأویل مصدر ) تستأنسوا(ذلك أداة جارّة، وأنْ مضمرة بعدها والفعل إلى  مضمرة، وهي

اسم مجرور بها، أمّا دورها في التركیب فإنّ المعنى لا یتمّ إلا بها، وحتّى تؤدیوظیفة ربط لما 

  .عدها بما قبلها ب

ِ إلى  دُعُوٓاْ  وَإذَِا﴿:قال تعالى: النّموذج الثالث نۡھمُ  ۦوَرَسُولھِِ  ٱ�َّ لیِحَۡكُمَ بَیۡنھَمُۡ إذَِا فرَِیقٞ مِّ

عۡرِضُونَ    ].48الآية [﴾مُّ

) أنْ (منصوبا بـ ) یحكمَ (نلاحظ في هذه الآیة أنّها اشتملت على الفعل المضارع 

الجملة بعده تعلیل للحكم الوارد قبله في صدر الجملة، فأدّت  مضمرة بعد لام التعلیل، إذ

اللام بذلك وظیفة دلالیة بتعبیرها عن معنى التعلیل، ووظیفة ربط لما بعدها بما قبلها حیث 

إنّ حذفها یعني انفصال الفعل الداخلة علیه عمّا ورد قبلها من تركیب وبذلك ینتفي مدلولها 

  .بها للتعلیلووظیفة الجملة بعده التي جيء 

  :أدوات الشرط الجازمة  – 5 – 1

الشرط أسلوب لغويّ یتركّب من جملتین مرتبطتین ببعضهما ارتباطا تلازمیّا، ذلك أنّ 

علاقة الشرط قائمة على معنى الاستلزام، ومعنى الشرط لا یتمّ إلا بوجود هاتین الجملتین، 

ن الجملتین تعقده أداة تسمّى أداة وهذا الارتباط الحاصل بی.جملة الشرط وجملة جواب الشرط

والربطبأدواتالشرطالجازمةهو أحد أنواع الربط . الشرط، التي تأتي رابطة بین جملتي الشرط

  :في سورة النّور، ومن أمثلته

أٓیَُّھاَ ﴿: قال تعالى: النموذج الأوّل تِ  ٱلَّذِینَ ۞یَٰ نِۚ ءَامَنوُاْ لاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُٰ یۡطَٰ تَّبِعۡ وَمَن یَ  ٱلشَّ

تِ  نِ خُطوَُٰ ِ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ  ٱلۡمُنكَرِۚ وَ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ یأَۡمُرُ بِ  ۥفإَنَِّھُ  ٱلشَّیۡطَٰ نۡ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ

َ أحََدٍ أبَدَٗا وَ  كِنَّٱ�َّ ُ یزَُكِّي مَن یشََاءُٓۗ وَ  لَٰ   ]21الآية [ ﴾سَمِیعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

وهي جملة فعلیة مضارعیّة ....)  ومَنْ یتِّعْ خطوات (لشرط في هذه الآیة هي فجملة ا

هي جملة اسمیة ...)فإنّه یأمر(، وجملة جواب الشرط )مَنْ (مصدرة بأداة الشرط الجازمة 

وقد ربطت فاء الجواب بین جملتي الشرط، من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة أدّت ) إنّ (منسوخة بــ 

الشرط مما ساعد على اتّساق ظیفة ربط جملة الشرط بجملة جواب و ) مَنْ (أداة الشرط 

  .النصّ 
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َ وَمَن یطُِعِ ﴿: قال تعالى : النّموذج الثاني َ وَیخَۡشَ  ۥوَرَسُولھَُ  ٱ�َّ ئكَِ ھمُُ  ٱ�َّ
ٓ وَیتََّقۡھِ فأَوُْلَٰ

  ]52الآية [﴾ٱلۡفاَئٓزُِونَ 

) مَنْ (صدّرت بأداة الشرط وقد ...) یطع االله ورسوله(جملة الشرط في هذه الآیة هي 

وقد اقترنت بجملة ) أولئك هم الفائزون(الجازمة، وجملة جواب الشرط وردت جملة اسمیّة 

مما زاد ) مَنْ (الشرط بواسطة الفاء، فاء الجواب، كما ارتبطت بها برابط ثانٍ هو أداة الشرط 

  .عناصر التركیب متانة وتلاحما

َ طِیعُواْ قلُۡ أَ ﴿:قال تعالى : النموذج الثالث سُولَۖ وَأطَِیعُواْ  ٱ�َّ لَ  ٱلرَّ فإَنِ توََلَّوۡاْ فإَنَِّمَا عَلیَۡھِ مَا حُمِّ

 وَمَا عَلىَ 
ۚ
لۡتمُۡۖ وَإنِتطُِیعُوهُ تھَۡتَدُواْ ا حُمِّ سُولِ وَعَلیَۡكُم مَّ غُ إلاَِّ  ٱلرَّ   ]54الآية [﴾ٱلۡمُبیِنُ  ٱلۡبلََٰ

وهي جملة فعلیة ...) إنْ تولوا(الشرط  تألّفت الجملة الشرطیة في هذه الآیة من جملة

...) فإنّما علیه ما حُمِّل(وجملة جواب الشرط ) إنْ (مضارعیة مصدرة بأداة الشرط الجازمة

الكافة، وقد اقترنت جملة جواب ) ما(وهي جملة اسمیة منسوخة بإنّ التي دخلت علیها 

  ).إنْ (الشرط بجملة الشرط بالفاء الرابطة، وبأداة الشرط 

  :لحروف غیر العاملةا – 2

  :حروف العطف – 1 – 2

هذا الضرب هو الخامس من التوابع، ویسمّى عطفا  <<:عرّف ابن یعیش العطف بقوله

بحر، ویسمّى نسقا، فالعطف من عبارات البصریین، والنّسق من عبارات الكوفیین، ومعنى 

هو  <<:بقوله ویعبّرعبد اللطیف حماسة عن العطف1.>>العطف الاشتراك في تأثیر العامل

اسم غیر صفة یكشف عن : تابع موضح أو مخصص، جامد غیر مؤول،ویعرفه بعضهم بأنّه

  2.>>المراد كشفها وینزل المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من العربیة إذا ترجمت بها 

  :قسمینإلى  وأدوات العطف تنقسم

  .، ثمّ، حتّى، أو، أمْ الواو، الفاء: قسم یقتضي التشریك في اللفظ والمعنى، وادواته -أ

  .بلْ، لكنْ، لا: قسم یقتضي التشریك في اللفظ دون المعنى، وأدواته -ب

في اتساق النصّ في العدید من الآیات،  –في سورة النّور  –وأسهمت حروف العطف 

  :ومن أمثلة ذلك
  

                                                           
 .276م، ص 2001،  بیروت، لبنان، 1إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط: شرح المفصل، تق: ابن یعبش -1
 .97، ص 1991عربیة، مكتبة الزهراء للنشر، القاهرة، مصر، التوابع في الجملة ال: عبد اللطیف حماسة -2



 القرائن النحوية اللفظية وأثرها في الاتساق النصي    ل الثاني                   الفص

 

84 

ھاَ وَأنَزَلۡناَ فِ ﴿:قال تعالى: النّموذج الأوّل ھاَ وَفَرَضۡنَٰ تٖ لَّعَلَّكُمۡ سُورَةٌ أنَزَلۡنَٰ تِۢ بیَِّنَٰ یھآَ ءَایَٰ

  ].1الآية [  ﴾تذََكَّرُونَ 

یعطف بها السابق ، لمطلقالجمع بین المتعاطفین،لا تفید الترتیب<<ترد الواو العاطفة

الواو العاطفة للجمع بین السابق واللاحق، وهما ففیهذه الآیة جاء،1>>واللاحق والمصاحب

عطفت علیها " سورة " وف أنزلناها صفة للموص" فجملة  ،)فرضناها(و) أنزلناها(الفعلان 

التي أفادت مطلق الجمع بین ) الواو(بواسطة حرف العطف " أنزلناها، وفرضناها"جملتان 

المتعطافین، فحققت الجمع بین عناصر متعاطفة، وردت صفات لموصوف سابق، فهذا 

  . الجمع المطلق أسهم في اتساق النصّ، بربط المتقدّم بالمتأخر

انیِةَُ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاني انيِوَ  ٱلزَّ نۡھمَُا مِائْةََ جَلۡدَةٖۖ وَلاَ تأَۡخُذۡكُم  ٱجۡلدُِواْ فَ  ٱلزَّ حِدٖ مِّ كُلَّ وَٰ

ِ بھِِمَا رَأۡفةَٞ فيِ دِینِ  ِ إنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِ  ٱ�َّ نَ وَلۡیشَۡھدَۡ عَذَابھَمَُا طَائٓفَِ  ٱلۡیوَۡمِٱلأۡٓخِرِۖ وَ  ٱ�َّ ةٞ مِّ

  ].2الآية[ ﴾ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ 

یفید من حروف العطف التي تسهم في الربط بین عناصر النص، حرف الفاء الذي 

فالفاء في . 2أي بلا فاصل زمني طویل بین المعطوف والمعطوف علیه، الترتیب مع التعقیب

الموصول فیه رائحة و " الذي " بمعنى ) الزانیة والزاني(هذه الآیة رابطة؛ لأنّ اللف واللام في 

، إذن فالفاء هنا 3مَنْ زنى فاجلدوه: الشرط، أي التي زنت، والذي زنَ فاجلدوهما، كما تقول

لشبه المبتدأ بالشرط، فقد أدت وظیفة الربط بین جزئي الشرط، وبذلك أسهمت في اتساق 

  .عناصر التركیب وانسجامه

تٖ فيِ ﴿:قال تعالى :  النّموذج الثالث ن فوَۡقھِِ أوَۡ كَظلُمَُٰ يّٖ یغَۡشَٰ�ھُ مَوۡجٞ مِّ ن  ۦبَحۡرٖ لُّجِّ مَوۡجٞ مِّ

 بَعۡضُھاَفوَۡقَ بعَۡضٍ إذَِآ أخَۡرَجَ یدََهُ  ۦفوَۡقھِِ 
تُۢ ُ لَمۡ یكََدۡ یَرَٰ�ھاَۗ وَمَن لَّمۡ یَجۡعَلِ  ۥسَحَابٞۚ ظلُمَُٰ نوُرٗا  ۥلھَُ  ٱ�َّ

  ]40الاية [﴾مِن نُّورٍ  ۥفمََا لھَُ 

                                                           
دار ، دراسة في القواعد والمعاني والإعراب تجمع بین الأصالة والمعاصرة، الإعراب المیسر، محمد علي أبو العباس-1

 . 123ص، )د ت(، )د ط(، الطلائع
، 1ط، لبنان_بیروت، ات والنشر والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراس، أدوات الإعراب، طاهر شوكت البیاتي: ینظر -2

 .133ص، 2005، ه1425
 .239محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، دار الإرشاد للشؤون الجامعیّة، سوریا، ص : ینظر -3
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التي تأتي لإفادة التخییر، الإباحة، " أوْ " تمّ الربط في هذه الآیة بحرف العطف 

  1.التقسیم، الشكّ 

قسم كالسراب : معنى التقسیم، أي أنّ عمل الكافر قسمان" أوْ " وفي هذه الآیة أفادت 

وهو العمل السيء، أو أنّ عمل الكافر، لا منفعة له وهو العمل الصالح، وقسم كالظلمات 

وزیادة على دلالتها على . 2كالسراب، ولكونه خالیا من نور الحقّ كالظلمات المتراكمة

في الربط والجمع بین عناصر متعددة في التركیب فساهمت في " أو " التقسیم، ساعدت 

  .انسجام النص واتّساقه

َ مۡ تَرَ أنََّ ألََ ﴿: قال تعالى: النموذج الرابع رُكَامٗا فتَرََى  ۥثمَُّ یجَۡعَلھُُ  ۥیزُۡجِي سَحَابٗا ثمَُّ یؤَُلِّفُ بیَۡنَھُ  ٱ�َّ

لھِِ  ٱلۡوَدۡقَ  لُ مِنَ  ۦیخَۡرُجُ مِنۡ خِلَٰ مَاءِٓ وَینُزَِّ  ۥمَن یشََاءُٓ وَیصَۡرِفھُُ  ۦمِن جِباَلٖ فیِھاَ مِنۢ برََدٖ فیَصُِیبُ بھِِ  ٱلسَّ

ن یشََ  رِ یذَۡھبَُ بِ  ۦیكََادُ سَناَ بَرۡقھِِ  اءُٓۖ عَن مَّ   ]43الآية [ ﴾ٱلأۡبَۡصَٰ

تمّ العطف في هذه الآیة بحرف العطف ثمّ الذي یفید الترتیب مع التراخي، أي أنّ 

فهذا الحرف أفاد الربط بین .3الحكم للمعطوف علیه ثمّ للمعطوف مع وجود فترة غیر وجیزة

بینها ترتیب ویفصل بینها فاصل ) ، یجعله ركامایزجي السحاب، یؤلف بینه( أحداث متعاقبة 

والربط بین هذه الحداث المتعاقبة یزید النص اتساق ومعاني النص وضوحا وانسجاما .زمنيّ 

  .عن طریق الجمع بین عناصر هذا المشهد القرآني

  :أدوات الشرط غیر الجازمة  – 3 – 2

: ین ركني الجملة الشرطیةتستثمر اللغة العربیّة أدوات الشرط غیر الجازمة للربط ب

لولا، وإذا، اللتان كان لهما حضور : جملة الشرط وجملة جواب الشرط، ومن هذه الأدوات

  : لافت في تراكیب سورة النّور، ومن ذلك

تُ وَ  ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ لَّوۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتمُُوهُ ظَنَّ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل ا بِأنَفسُِھِمۡ خَیۡرٗ  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ

بیِنٞ  ذَآ إفِۡكٞ مُّ   ]12الآية [﴾وَقَالوُاْ ھَٰ

  

                                                           
 .24ص، الإعراب المیسر، ینظر محمد علي أبو العباس -1
 ..287ه، ص محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیان: ینظر -  2
 .444ص، التطبیق النحوي: عبده الراجحي -3
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جملة الشرط ...)لولا إذ سمعتموه(تألّفت هذه الآیة من جملتین متلازمتین، جملة 

ظنَّ (حرف امتناع لوجود متضمّن معنى الشرط، وجملة الجواب ) لولا(المصدرة بـ

شرط بجملة الشرط وهي جملة فعلیّة ماضویّة، وقد اقترنت جملة جواب ال...) المؤمنون

  ).لولا(بواسطة الرابط 

ِ إلى  وَإذَِا دُعُوٓاْ ﴿: قال تعالى: النموذج الثاني نۡھمُ  ۦوَرَسُولھِِ  ٱ�َّ لیِحَۡكُمَ بیَۡنھَمُۡ إذَِا فرَِیقٞ مِّ

عۡرِضُونَ    ]48الآية [ ﴾مُّ

 ..)االلهِ ورسولِهإلى  دُعُوا(وردت في هذه الآیة جملة شرطیّة مؤلفة من جملة الشرط 

وهي ظرف لما ) إذا(، وقد صدّرت هذه الجملة بـ )إذا فریقٌ منهم مُعرضون(وجملة الجواب 

یستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط، وولیها فعل ماضٍ خصصته لزمن الاستقبال، 

، )إذا(الفجائیّة، وبأداة الربط ) إذا(ووردت جملة الجواب جملة اسمیّة مقترنة بجملة الشرط بـ 

  .ان ساعدا على اتّساق النصّ بالربط بین عناصره التركیبیّةوهذان الرابط

لُ وَإذَِا بلَغََ ﴿:قال تعالى : النموذج الثالث مِن  ذَنٱَلَّذِینَ  ۡٔ ٱسۡتَ ذِنوُاْ كَمَا  ۡٔ فلَۡیسَۡتَ  ٱلۡحُلمَُ مِنكُمُ  ٱلأۡطَۡفَٰ

لكَِ یبُیَِّنُ  ُ قبَۡلھِِمۡۚ كَذَٰ تھِِ  ٱ�َّ ُ وَ   ۗۦلكَُمۡ ءَایَٰ ية [﴾یمٌ حَكِیمٞ عَلِ  ٱ�َّ
ٓ
  ]59الا

..) بلغ الأطفال منكم الحلمَ (هذه الجملة مؤلفة من جملتین متلازمتین، جملة الشرط 

وهي ظرف لما یستقبل من الزمان متضمن ) إذا(وهي جملة فعلیة ماضویّة مصدّرة بالأداة 

بین  وهي جملة فعلیة مضارعیّة، وتمّ الربط...) فلیستأذنوا(معنى الشرط، وجملة الجواب 

الجملتین المتلازمتین بالفاء الرابطة، وبالأداة الظرفیة الشرطیّة، مماّ زاد عناصر التركیب 

  .ترابطا واتّساقا
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  :في اتساق سورة النّـــــوروأثرها قرینة التضام : رابعًا

التضام قرینة من القرائن اللفظیة إذ عده دیبو جراند ودریسلر المعیار الثاني من 

ونعني بها ، ر النصیة وهو معیار یختص بالاستمراریة المتحققة في عالم النصالمعایی

  1.الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم والعلاقات الرابطة بین هذه المفاهیم

  :اللغة العربیة معناها ومبناها التضام على وجهین: ویعرف تمام حسان في كتابه

الممكنة في رصف جملة ما فتختلف طریقة منها عن  هو الطرق<<: الوجه الأول _

الآخر تقدیمًا وتأخیرًا وفصلاً ووصلاً وهلم جرًا ویمكن أن نطلق على هذا الفرع من التضام 

اهتمام دراسة الأسالیب التركیبیة البلاغیة إلى  وهو بهذا المعنى أقرب" التوارد"اصطلاح 

  .قرائن اللفظیةدراسة العلاقات النحویة والإلى  الجمالیة منه

أن المقصود بالتضام أن یستلزم أحد العنصرین التحلیلیین النحویین : الوجه الثاني _

" التنافي"أو یتنافى معه فلا یلتقي به ویسمى هذا " التلازم"عنصر آخر فیسمى التضام هنا 

وعندما یستلزم أحد العنصرین الآخر فإن هذا الآخر قد یدل علیه بمبنى وجودي على سبیل 

الذكر أو یدل علیه بمبنى عدمي على سبیل التقدیر بسبب الاستتار أو الحذف وهذا هو 

  .2>>المعنى الذي نقصد إلیه بهذه الدراسة

وسنكتفي في هذا المبحث بالحدیث عن مظهر واحد من مظاهر التّضام، ألا وهو 

  .الاختصاص

 الاختصــــــــــــــــاص : 

 :القرآن روائع في البیان كتابه في لاختصاصعن ا متحدثا حسان تمام الدكتور یقول
 لا الكلمات من معین نوع على تدخل أن إما الأداة لأنّ  الأدواتو  الحروف صفات من هو<<

الأسماء،  على بالدخول وأخواتها إن كاختصاص مختصة فتسمّى غیره إلى تتعداه

 في أثر تهحقیق عن خارج وهو شیئا لزم وكلما<<، 3>>أیضا بذلك الجر حروف واختصاص

                                                           
، دراسة لسانیة وظیفیة في سورتي الرحمان والواقعة، أثر التضام في اتساق النص القرآني: عبد المالك العایب: ینظر -1

 .17ص، )د ت(، جامعة الوادي
 .217/218ص، اللغة العربیة معناها ومبناها: تمام حسان -2
  896، ص1یان في روائع القرآن، جالب: تمام حسان -3
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 من واحد بنوع مختصة تتصل الحروف بعض أن إلى نشیر هنا أننا غیر ،1>>غالبا غیره هو

 بالاسم، إلا تتصل لا فهي)  ال(التعریف  أداة الألفاظ هذه ومن ،افیه تعمل لا لكنها الكلمات

 ،التوكید نونا ومنها المضارع، بالفعل إلا یتصلان لا حرفان فهما وسوف السین أیضا ومنها

 الكل من كالجزء به ااتصلت إلىم بالنسبة كانت أنها ذلك وعلة تعمل، لا الحروف هذه لكن

 وغیره فیه أثر حقیقته عن خارج شیئا وهو لزم فكلما <<العمل من منعها الذي هو وهذا

  2.>>غالبا

  :ومن الأدوات المختصّة بالدخول على الاسم

  :وأخواتــــــــــها إنّ  - 1 -1

یرها، غ في العمل قوة اختصاصها أعطاها التي المختصة الحروف نم وأخواتها إنّ 

 الأسماء، باب من واحدة هي التي الضمائر أو ،وهي أحرف لا تدخل إلا على الأسماء

 مسافر عمرا وإن منطلق زیدا إن قولك وذلك<< كأن، لعلّ، لیت، ولكنّ، أنّ،: هي إنّ  وأخوات

 خبرا ویصیر الثاني وترفع لها، اسما ویصیر لالأو  تنصب أنها وعملها ،3>>أخوك زیدا وإن

  . لها

  :وقد تواجد هذا اللون في سورة النّورفي عدید الآیات

فۡكِ جَاءُٓو بِ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قال تعالى: النموذج الأوّل ا لَّكُمۖ بلَۡ ھوَُ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ عُصۡبةَٞ مِّ

ا مِّ  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ نۡھمُ مَّ الآية [﴾عَذَابٌ عَظِیمٞ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥتوََلَّىٰ كِبۡرَهُ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11.[  

المختصّة بالدخول على الاسم والعمل فیه، وقد أفادت ) إنّ (صُدّرت هذه الآیة بــالأداة  

، وقد تضامت مع )فكالذینَ جاؤوا بالإ(للمبتدأ ) عُصبة منكم (التأكید على نسبة الخبر 

، فأدتّ بذلك دور الربط بین )المبتدأ والخبر(العناصر التركیبیّة التي تصلح للتوجد في حیّزها 

  .عناصر التركیب

                                                           
  .242مفتاح العلوم،ص: السكاكي -1
  242المصدر نفسه، ص -2
  .242المصدر نفسه،ص -3
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حِشَةُ یحُِبُّونَ أنَ تَشِیعَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قال تعالى : النموذج الثاني ءَامَنوُاْ لھَمُۡ عَذَابٌ  ٱلَّذِینَ فيِ  ٱلۡفَٰ

نۡیاَٱألَیِمٞ فيِ  ُ وَ  ٱلأۡٓخِرَةِۚ وَ  لدُّ   ].19الآية [﴾یعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلمَُونَ  ٱ�َّ

المختصة بالدخول والعمل في المبتدأ سواء أكان ) إنّ (صُدّرت هذه الآیة أیضا بالأداة 

اسما ظاهرا أوضمیرا، وفي هذه الآیة دخلت على اسم ظاهر وهو اسم الموصول المقترن 

التأكید على نسبة الخبر للمبتدأ، كما ربطت بین ركني ) إنّ (وأفادت ...) یحبّون(بصلته 

الواقع جملة اسمیّة، وهذا زاد النصّ ترابطا ..) لهم عذاب(والخبر ...) الذین(الإسناد، المبتدأ 

  .واتّساقا

أٓیَُّھَا ﴿: قال تعالى :النموذج الثالث تِ  ٱلَّذِینَ ۞یَٰ نِۚ ٱلشَّ ءَامَنوُاْ لاَ تتََّبِعُواْ خُطوَُٰ وَمَن یتََّبِعۡ  یۡطَٰ

تِ  نِ خُطوَُٰ ِ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ  ٱلۡمُنكَرِۚ وَ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ یأَۡمُرُ بِ  ۥفإَنَِّھُ  ٱلشَّیۡطَٰ نۡ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ

َ أحََدٍ أبَدَٗا وَ  كِنَّٱ�َّ ُ یزَُكِّي مَن یشََاءُٓۗ وَ  لَٰ   ].21الآية [﴾سَمِیعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

، فالأولى )إنّ، لكنّ (تضمّنت هذه الآیة أداتین مختصّتین بالدخول والعمل في الاسم؛ 

وأفادت نسبة الخبر، الجملة الفعلیة  )الهاء(ب في الضمیر المتّصل بها عملت النص

المبتدأ وساعدت على الربط بین ركني الإسناد، وعملت الأداة المختصّة إلى  ...)یأمر(

وأفادت الدلالة على معنى الاستدراك، ) االلهَ (ب في مدخولها المبتدأ لفظ الجلالة النص) لكنّ (

  .بخبره، مما أسهم في الربط بین عناصر التركیب) المبتدأ(كما ربطت مدخولها 

  : حرف النّداء –2 – 1

من الأدوات المختصّة بالدخول على الاسم، أدوات النّداء، وقد عدّها ابن مالك واحدة 

  .التي تعرف بها الأسماء وتتمیّز بها عن غیرها من أقسام الكلم من الصفات

وقد حفلت سورة النّور بعدید الآیات التي استعملت أسلوب النّداء، وهو في عمومه نداء 

  :موجّه للمؤمنین، من ذلك 

أٓیَُّھاَ ﴿:قال االله تعالى: النموذج الأوّل نِۚ تِ ءَامَنوُاْ لاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُٰ  ٱلَّذِینَ ۞یَٰ یۡطَٰ وَمَن یتََّبِعۡ  ٱلشَّ

تِ  نِ خُطوَُٰ ِ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ  ٱلۡمُنكَرِۚ وَ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ یأَۡمُرُ بِ  ۥفإَنَِّھُ  ٱلشَّیۡطَٰ نۡ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ

َ أحََدٍ أبَدَٗا وَ  كِنَّٱ�َّ ُ یزَُكِّي مَن یشََاءُٓۗ وَ  لَٰ   ].21الآية [﴾لیِمٞ سَمِیعٌ عَ  ٱ�َّ
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...) یا أیّها الذین آمنوا( الأسلوب في هذه الآیة أسلوب نداء مؤلّف من جملة النّداء 

، وأداة النّداء هي )أسلوب نهي(وهي جملة إنشائیّة طلبیّة ...) لا تتّبعوا(وجملة جواب النّداء 

ي أسلوب النّداء، الذي یكون إلا اسما، وتضامت بین ركن) أيّ (التي دخلت على المنادى ) یا(

  .وربطت جملة النداء بجملة جواب النّداء وبذلك ربطت بین ركني الأسلوب

أٓیَُّھاَ ﴿:قال االله تعالى: النموذج الثاني ءَامَنوُاْ لاَ تدَۡخُلوُاْ بیُوُتاً غَیۡرَ بیُوُتكُِمۡ حَتَّىٰ  ٱلَّذِینَ یَٰ

لِ    ].27الآية [ ﴾كُمۡ خَیۡرٞ لَّكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّرُونَ تسَۡتأَۡنسُِواْ وَتسَُلِّمُواْ عَلىَٰٓ أھَۡلھِاَۚ ذَٰ

الموضوعة لنداء البعید، وهو ) یا(الأسلوب في هذه الآیة أیضا أسلوب نداء بالأداة 

وجملة جواب النّداء، وهي ..) یا أیّها الذین ءامنوا(وب مؤلف مما یسمّى جملة النداء أسل

الجازمة للفعل المضارع، والفعل المضارع ) لا(أیضا جملة نهي مؤلفة منأداة النهي 

، فكانت أداة النداء بذلك عنصر تضام للعناصر المتواجدة معها، كما ساهمت ...)تدخلوا(

  .في اتّساق النصّ بالربط بین جملة النداء وجملة جواب النّداء

  :ومن الأدوات المختصّة بالدخول والعمل في الفعل، أدوات جزم الفعل المضارع 

  : أدوات الجزم – 3 – 1

 الجزم فیها فتعمل تحدیدا، المضارعة وبالأفعال بالأفعال، تتتصل معدودا أحرف الجوازم

 على بالدخول تختص أنها الأول وجهین، متأت من الأحرف هذه واختصاص والقطع،

 لما الجزم وأدوات المضارع، الفعل هو الأفعال، من واحد بنوع تختص أنها والثاني الأفعال،

 قال وقد عاملة، تكون أن على القدرة لها كان المضارع، الفعل على بالدخول تصةمخ كانت

 هذه في إلا الجزم یكون ولا الأفعال إلا تجزم لا الجزم حروف أن اعلم<<: سیبویه عنها

 نظیر الأفعال في والجزم الأسماء، في إلا یكون لا الجر أن للأسماء،كما المضارعة الأفعال

 ثم لم فمن نصیب، الجر في للفعل ولیس نصیب الجزم في للاسم یسفل الأسماء، في الجر

  .1>>الجار یضمروا لم كما الجازم یضمروا

فَإنِ لَّمۡ تجَِدُواْ فیِھآَ أحََدٗا فلاََ تَدۡخُلوُھاَ حَتَّىٰ یؤُۡذَنَ لكَُمۡۖ وَإنِ قیِلَ لكَُمُ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل

 فَ  ٱرۡجِعُواْ 
ۖ
ُ زۡكَىٰ لكَُمۡۚ وَ ھوَُ أَ  ٱرۡجِعُواْ   .]28الآية [﴾بمَِا تعَۡمَلوُنَ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

                                                           
  .479، ص1الكتاب، ج: سیبویه -1
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الجازمة التي تعیّن ) لمْ (ومن الحروف المختصّة بالدخول والعمل في الفعل المضارع 

في هذه الآیة دخلت على الفعل ) لمْ (زمن الفعل المضارع للماضي وتعمل فیه الجزم، فـ 

للماضي كونها حرف نفي وجزم وقلب، فعملها في  فجزمته وعیّنت زمانه) تجدوا (المضارع 

الفعل المضارع دلیل على تعالق هذا الحرف بمدخوله، وذاك مظهر من مظاهر اتّساق 

  .النصّ 

لھُمُۡ كَسَرَابِۢ بقِیِعَةٖ یحَۡسَبھُُ  ٱلَّذِینَ وَ ﴿:قال تعالى : النموذج الثاني مَاءًٓ حَتَّىٰٓ  انُ  َٔ ٱلظَّمۡ كَفَرُوٓاْ أعَۡمَٰ

َ ا وَوَجَدَ  ٗٔ لمَۡ یجَِدۡهُ شَیۡ  ۥجَاءَٓهُ  إذَِا ُ وَ   ۥۗفوََفَّٰ�ھُ حِسَابھَُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ   ].39الآية [﴾ٱلۡحِسَابِ سَرِیعُ  ٱ�َّ

والعمل فیه، كما ..) یجدْ (في هذه الآیة بالدخول على الفعل المضارع ) لمْ (اختصّت 

ذلك إلى  ن الماضي، وبالإضافةأدّت وظیفة دلالیّة إذ دلّت على نفي حدوث الفعل في الزّم

 –مقترن ) لمْ (عنصر ربط واتّساق بتعلّقه بالفعل مدخوله، ذلك أنّ الفعل مدخول ) لمْ (كانت 

  .بعناصر التركیب الأخرى، إذ لولاه لفقد السیاق مدلوله –داخل السیاق الذي ورد فیه 

  :في اتّساق سورة النّــــوروأثرها قرینة المطابقة : خامسًا

لغة العربیة على تراص الجمل مع بعضها البعض وهذا ما یطلق علیه التضام تقوم ال

ما قاله العرب قدیمًا واستشهدوا إلى  وهذا راجع، والجملة تحدد بمسند ومسند إلیه، في النص

فوجدوا أنه یجب أن یكون المسند إلیه مطابقًا للمسند في ، بالقرآن الكریم وكذلك الشعر

  :1یتم بها اتساق الخطاب وهي خمسةمجموعة من المحاور التي 

  ).الرفع والنصب والجزم والجر وما ینوب عنها: (العلامة الإعرابیة_ 

  ).التكلم والخطاب والغیبة: (الشخص" _

  ).الإفراد والتثنیة والجمع(العدد  _

  ).التعریف والتنكیر: (التعیین _

  ).التذكیر والتأنیث: (النوع _

  

  

                                                           
 .211/212ص، اللغة العربیة معناها ومبناها : تمام حسان:  ینظر -1



 القرائن النحوية اللفظية وأثرها في الاتساق النصي    ل الثاني                   الفص

 

92 

، أم شعرا، أم نثرا، أ من الخطاب سواء أكان قرآنا أم حدیثاإنّ هذه المحاور جزء لا یتجز 

حدث خلل في شيء منها اختل نظام الخطاب إلا فیما تسمح به اللغة توسعا <<فلو 

وتذكیر ، قامت الرجال: جمع تكسیر للرجال مثلإلى  في مثل تأنیث الفعل المسند، وترخصا

  .1>>قال نسوة: الفعل لجمع الإناث مثل

ة، تزخر بصور المطابقة بین عنصري الإسناد في الجملتین الاسمیّة والفعلیّ  وسورة النّور

  :وبین عناصر التوابع، ومن ذلك

o المطابقة في الجملة الاسمیّة : 

  :التطابق في العلامة الإعرابیّــــــة   -1

، نحو قوله تعالى في سورة 2)الرفع(أنّ الأصل في المبتدأ والخبر إلى  ذهب سیبویه

  :النّور

ُ وَیبُیَِّنُ ﴿:قال تعالى : لنّموذج الأوّلا تِۚ لكَُمُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱلأۡٓیَٰ   ].18الآية [﴾عَلیِمٌ حَكِیمٌ  ٱ�َّ

 ٱلۡقرُۡبىَٰ أنَ یؤُۡتوُٓاْ أوُْليِ  ٱلسَّعَةِ مِنكُمۡ وَ  ٱلۡفضَۡلِ وَلاَ یأَۡتلَِ أوُْلوُاْ ﴿:قال تعالى : النّموذجالثاني

كِینَ وَ  جِرِینَ وَ  ٱلۡمَسَٰ ِۖ فيِ سَبیِلِ  ٱلۡمُھَٰ  ألاََ تحُِبُّونَ أنَ یَغۡفرَِ  ٱ�َّ
ۗ
ُ وَلۡیعَۡفوُاْ وَلۡیَصۡفحَُوٓاْ ُ لكَُمۡۚ وَ  ٱ�َّ غَفوُرٞ  ٱ�َّ

حِیمٌ    ].21الآية [  ﴾رَّ

متطابقین في ) اللَهُ عَلِیمٌ حكِیمٌ، اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (ورد المبتدأ والخبر في الآیة الولى 

فأما الذي یُبنى علیه شيء هو هو  <<: یبویه بشأن رفع المبتدأ والخبرعلامة الرفع، ویقول س

عبدُ االله مُنطلقٌ، ارتفع عبدُ اله : فإنّ المبنيَّ علیه یرتفع به كما ارتفع هو بالبناء، وذلك قولك

یُفهم من . 3>>لأنّه ذُكر لیبنى علیه المنطلقُ، وارتفع المنطلقُ لأنّ المبنيّ على المبتدأ بمنزلته

وهذا التطابق .ا أنّ عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، وأما العامل في الخبر فهو المبتدأهذ

  .بین المسند والمسند إلیه في العلامة الإعرابیة وثّق عُرى النصّ وساهم في اتّساقه

  

                                                           
، )د ت(، لبنان_بیروت، )د ط(، الكتب العلمیة دار، دراسة أصولیة، نظریة السیاق: نجم الدین نادر كریم الزنكي -1

  .217ص
 .126، ص 2الكتاب، ج: سیبویه -2
 127، ص2المصدر نفسه، ج -3
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  ) :التذكیر والتأنیث(التطابق في الجنس  -2

وهذا ما عبّر عنه  1ذكیر والتأنیثاشترط النّحاة أن یطابق الخبر المبتدأ في الت     

  .2>>لا بدّ له من أن یكون المبنيّ علیه شیئا هو هو و  واعلم أنّ المبتدأ<<: سیبویه بقوله

  :ومن أمثلة التطابق في الجنس بین الخبر والمبتدأ قوله تعالى 

ُ وَیبُیَِّنُ ﴿:قال تعالى : : النّموذج الأوّل تِۚ لكَُمُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱلأۡٓیَٰ   ].18الآية [﴾عَلیِمٌ حَكِیمٌ  ٱ�َّ

مَىٰ وَأنَكِحُواْ ﴿: قال تعالى :النّموذج الثّاني لحِِینَ مِنكُمۡ وَ  ٱلأۡیََٰ مِنۡ عِباَدِكُمۡ وَإمَِائٓكُِمۡۚ إنِ یَكُونوُاْ  ٱلصَّٰ

ُ فقُرََآءَ یغُۡنھِِمُ  ُ وَ   ۗۦمِن فضَۡلھِِ  ٱ�َّ سِعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ ية [ ﴾وَٰ
ٓ
  ].32الا

ورد مشتقّا، مطابقا للمبتدأ ) علِیمٌ، حَكِیمٌ، واسِعٌ، عَلِیمٌ (ن الكریمتین الخبر في الآیتی 

في التذكیر، والإفراد والإعراب، وهذا التطابق جعل عناصر التركیب الاسميّ ) لفظ الجلالة(

  .منسجما ممّا ساعد على اتّساق النصّ 

  ) :الإفراد والتثنیة والجمع(المطابقة في العدد   -3

، وقد )الإفراد، التثنیة والجمع(ة أیضا التطابق بین الخبر والمبتدأ في العدد اشترط النّحا

  :مطابقا للمبتدأ في العدد، في الآیات الآتیة  –في سورة النّور  –ورد الخبر 

فۡكِ جَاءُٓو بِ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل ا لَّ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ كُمۖ بلَۡ ھوَُ عُصۡبةَٞ مِّ

ا  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  نۡھمُ مَّ ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ مِّ الآية [﴾عَذَابٌ عَظِیمٞ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥتوََلَّىٰ كِبۡرَهُ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11.[  

رَضٌ أمَِ  أفَيِ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني ُ یفَ أمَۡ یخََافوُنَ أنَ یَحِ  ٱرۡتاَبوُٓاْ قلُوُبھِِم مَّ عَلیَۡھِمۡ  ٱ�َّ

ئكَِ ھمُُ   ۥۚوَرَسُولھُُ 
ٓ لمُِونَ بلَۡ أوُْلَٰ

  ].50الآية [﴾ٱلظَّٰ

َ وَمَن یطُِعِ ﴿:قال تعالى: النّموذج الثالث َ وَیخَۡشَ  ۥوَرَسُولھَُ  ٱ�َّ ئكَِ ھمُُ  ٱ�َّ
ٓ  ﴾ٱلۡفاَئٓزُِونَ وَیتََّقۡھِ فأَوُْلَٰ

ية [
ٓ
  ].52الا

                                                           
 .78، ص 1999، 11النحو والصرف صیاغة جدیدة، دار المعرفة الجامعیة، ط: زین كامل الخویسكي -  1
 .127، ص 2الكتاب، ج: سیبویه -  2
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، وفي الآیتین الثانیة )هُو(الأولى هو الضمیر المنفصل  في الآیة) المبتدأ(المسند إلیه 

وورد المسند ) هُمْ (الفصل والثالثة ورد ضمیرا اسم إشارة مفصولا بینه وبین خبره بضمیر 

في : وقد طابق الخبر المبتدأ  في العدد) خَیْرٌ، الظالمون، الفائزون(اسما مشتقا ) الخبر(

ي الآیتین الثانیة والثالثة،  وهذا التطابق في العدد بین الإفراد في الآیة الأولى، وفي الجمع ف

  .ركني الإسناد كان عامل اتساق وانسجام بینهما

  :)التعریف والتنكیر(ق في التعیین التّطاب -4

، وفي العدد )التذكیر والتأنیث(اشترط النّحاة التطابق بین المبتدأ والخبر في الجنس 

والأصل . رطوا التعریف والتنكیر، إذ قد یتفقان، وقد یختلفان، ولم یشت)الإفراد والتثنیة والجمع(

  . 1في المبتدأ أن یأتي معرفة، والأصل في الخبر أن یكون نكرة

أنّ المبتدأ یجب أن یكون معرفة أو نكرة فیها تخصیص ما، إلى  وذهب جمهور النحاة

ط المتقدمون من ولم یشتر .2لأنّه محكوم علیه، والحكم على الشيء لا یكون إلا بعد معرفة

  .3النحاة لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، فكلّ نكرة أفادت صحّ أن تقع مبتدأ

  :ومن صور التطابق في التعیین بین المبتدأ والخبر في سورة النّور

 :المبتدأ معرفة والخبر معرفة  - أ

نطلقُ، وااللهُ زیدٌ الم: وقد یقع المبتدأ والخبر معرفتین معا كقولك <<: یقول الزمخشري

  .4>>وأیّهما قدمت فهو المبتدأ...إلهُنَا، ومحمّدٌ نبیُّنا
وّل

ٔ
تِ یَرۡمُونَ  وَٱلَّذِینَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الا  ٱجۡلدُِوھمُۡ ثمَُّ لمَۡ یأَۡتوُاْ بأِرَۡبعََةِ شُھدََآءَ فَ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

دَةً أبَدَٗ  نیِنَ جَلۡدَةٗ وَلاَ تَقۡبلَوُاْ لھَمُۡشَھَٰ ئِكَ ھمُُ ثمََٰ
ٓ سِقوُنَ اۚ وَأوُْلَٰ   ].4الآية [﴾ٱلۡفَٰ

ھدََآءِ لَّوۡلاَ جَاءُٓو عَلیَۡھِ بأِرَۡبعََةِ شُھدََآءَۚ فإَذِۡ لمَۡ یأَۡتوُاْ بِ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاني ئكَِ عِندَ  ٱلشُّ
ٓ فأَوُْلَٰ

 ِ ذِبوُنَ ھمُُ  ٱ�َّ   ].13الآية [﴾ٱلۡكَٰ

                                                           
 .131، ص 1982ة المصریة العامة للكتاب، تمام حسان، الأصول، الهیئ: ینظر -1
 .224، ص 1ابن یعیش، شرح المفصل، ج: ینظر -2
 .258، ص 2، م 35،1998مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط: ینظر -  3
 246، ص 1شرح المفصل،ج: ابنیعیش -4
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ُ وۡمَئِذٖ یوَُفِّیھِمُ یَ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثالث َ وَیعَۡلمَُونَ أنََّ  ٱلۡحَقَّ دِینھَمُُ  ٱ�َّ  ﴾ٱلۡحَقُّٱلۡمُبیِنُ ھوَُ  ٱ�َّ

  ].25الآية [

 ٱلنَّارُۖ وَمَأۡوَٰ�ھمُُ  ٱلأَۡرۡضِۚ كَفَرُواْ مُعۡجِزِینَ فيِ  ٱلَّذِینَ لاَ تحَۡسَبنََّ ﴿:قال تعالى: النموذج الرابع

  ].57ية الآ[ ﴾ٱلۡمَصِیرُ وَلبَئِۡسَ 

وورد الخبر مطابقا له ) أولئك، هُو، مأواهُمُ (ورد المبتدأ في الآیات السابقة معرفة      

، وهذا التطابق زاد النصّ اتساقا وانسجاما إذ )الفاسقون، الكاذبون، الحقّ، النّارُ (في التعریف 

  ).الخبر(هو ذاته المسند ) المبتدأ(بدا المسند إلیه 

 :بر نكرةالمبتدأ نكرة والخ - ب

  :ومن أمثلة ذلك في سورة النّور

ِ إلى  وَإذَِا دُعُوٓاْ ﴿: قال تعالى: النّموذج الأوّل نۡھمُ  ۦوَرَسُولھِِ  ٱ�َّ لیَِحۡكُمَ بیَۡنھَمُۡ إذَِا فرَِیقٞ مِّ

عۡرِضُونَ    ].48الآية [ ﴾مُّ

مطابقا له  الفجائیّة وجاء الخبر بعده) إذا(نلاحظ في هذه الآیة أنّ المبتدأ وقع نكرة بعد 

في التنكیر، وهذا الانسجام بین المسند والمسند إلیه في التنكیر یزید عناصر التركیب 

  .انسجاما واتساقا

  :المطابقة في الجملة الفعلیّة  -

والمسند إلیه ) الفعل(یعدّ الإسناد القرینة المعنویة الكبرى التي تربط بین المسند 

ربط بین الفعل والفاعل أمور أخرى منها المطابقة ، وتساعد الإسناد في عملیّة ال)الفاعل(

  .التي تزید النصّ انسجاما واتّساقا

الإفراد (، وفي العدد )التذكیر والتأنیث(وتتحقّق المطابقة بین الفعل والفاعل في النوع 

  ).والتثنیة والجمع
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  ):التذكیر والتأنیث(المطابقة بین الفعل والفاعل في النوع  -1

  :الفعل والفاعل في التذكیرالمطابقة بین   - أ

یطابق الفعل فاعله في التذكیر إفرادا، وتثنیة، وجمعا، سواء أكان الفاعل اسما ظاهرا، أم 

ضمیرا، أم مصدرا مؤوّلا، ویكون تذكیر الفعل بتركه على هیئته دون أن یلحقه شيء على 

  1.الإطلاق

  :ومما جاء في سورة النّور من صور التطابق بین الفعل والفاعل

o الفاعل مفرد مذكّـــــــر: 

  :الفعل والفاعل في التذكیر إفرادافي سورة النور من صور التطابق بین  ومما جاء

ُ یعَِظكُُمُ ﴿:قال تعالى : النّموذج الأوّل ؤۡمِنیِنَ   ٓۦأنَ تعَُودُواْ لمِِثۡلھِِ  ٱ�َّ   ].17الآية [ ﴾أبَدًَا إنِ كُنتمُ مُّ

ٓ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاني تِ  ٱلَّذِینَ أیَُّھاَ ۞یَٰ نِۚ ءَامَنوُاْ لاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُٰ یۡطَٰ وَمَن یتََّبِعۡ  ٱلشَّ

تِ  نِ خُطوَُٰ ِ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ  ٱلۡمُنكَرِۚ وَ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ یأَۡمُرُ بِ  ۥفإَنَِّھُ  ٱلشَّیۡطَٰ نۡ  ۥعَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُ  ٱ�َّ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ

كِ أحََدٍ أبَدَٗا وَ  َ لَٰ ُ یزَُكِّي مَن یشََاءُٓۗ وَ  نَّٱ�َّ   ].21الآية [﴾سَمِیعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

لُ وَإذَِا بلَغََ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثّالث مِن قبَۡلھِِمۡۚ  ذَنَٱلَّذِینَ  ۡٔ ٱسۡتَ ذِنوُاْ كَمَا  ۡٔ فلَۡیسَۡتَ  ٱلۡحُلمَُ مِنكُمُ  ٱلأۡطَۡفَٰ

لكَِ یبُیَِّنُ  ُ كَذَٰ تِ  ٱ�َّ ُ وَ   ۗۦھِ لكَُمۡ ءَایَٰ   .]59الآية [ ﴾ عَلیِمٌ حَكِیمٞ  ٱ�َّ

سُولِ لاَّ تجَۡعَلوُاْ دُعَاءَٓ ﴿: قال تعالى:النّموذج الرّابع بَیۡنكَُمۡ كَدُعَاءِٓ بعَۡضِكُم بعَۡضٗاۚ قدَۡ یعَۡلَمُ  ٱلرَّ

أنَ تصُِیبھَمُۡ فتِۡنَةٌ أوَۡ یصُِیبھَمُۡ   ٓۦأمَۡرِهِ  یخَُالِفوُنَ عَنۡ  ٱلَّذِینَ یتَسََلَّلوُنَ مِنكُمۡلوَِاذٗاۚ فلَۡیحَۡذَرِ  ٱللَّھٱُلَّذِینَ 

  ].63الآية [﴾ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

نلاحظ في هذه النماذج أنّ الفعل طابق الفاعل في التذكیر والإفراد سواء أكان الفاعل 

 ث أسندت، فالأفعال في الآیات الثلا)یَعِظَكُمُ االلهُ، یُبیّنُ االلهُ، یَعْلَمُ االلهُ : (اسما ظاهرا كما في

، وهذا ...)، یَشاءُ ...، یأمُرُ ...یَتَّبِعْ ( ، أم كان ضمیرا مستترا كما في )االله(لفظ الجلالة إلى 

  .التطابق یمثّل خیط ربط یصل عناصر الإسناد بعضها ببعض ویزیدها انسجاما

  

                                                           
، ص 2003ة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجمل: ینظر - 1
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o الفاعل جمع مذكّر : 

  :كیر جمعاوممّا جاء في سورة النّور من صور التطابق بین الفعل وفاعله في التذ

تِ یرَۡمُونَ  ٱلَّذِینَ وَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الأوّل  ٱجۡلدُِوھمُۡ ثمَُّ لمَۡ یأَۡتوُاْ بأِرَۡبعََةِ شُھَدَآءَ فَ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

نیِنَ جَلۡدَةٗ وَلاَ تَقۡبلَوُاْ لھَمُۡ  ئكَِ ھمُُ  ثمََٰ
ٓ دَةً أبَدَٗاۚ وَأوُْلَٰ سِقوُنَ شَھَٰ   ]4الآية [﴾ٱلۡفَٰ

تُ وَ  ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ لَّوۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتمُُوهُ ظَنَّ ﴿:قال تعالى : ثانيالنّموذج ال بأِنَفسُِھِمۡ خَیۡرٗا  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ

بیِنٞ  ذَآ إفِۡكٞ مُّ   ].12الآية [﴾وَقَالوُاْ ھَٰ

ِ وَیَقوُلوُنَ ءَامَنَّا بِ ﴿: قال تعالى: موذج الثالثالنّ  سُولِ وَبِ  ٱ�َّ نۡھمُ وَأطََعۡناَ ثمَُّ یتَوََلَّ  ٱلرَّ ىٰ فرَِیقٞ مِّ

ئكَِ بِ 
ٓ لِكَۚ وَمَآ أوُْلَٰ نۢ بعَۡدِ ذَٰ   ].47الآية [ ﴾ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ مِّ

لُ بلَغََ  وَإذَِا﴿:قال تعالى : موذج الرابعالنّ  مِن قبَۡلھِِمۡۚ  ذَنَٱلَّذِینَ  ۡٔ ٱسۡتَ ذِنوُاْ كَمَا  ۡٔ فلَۡیسَۡتَ  ٱلۡحُلمَُ مِنكُمُ  ٱلأۡطَۡفَٰ

لكَِ یبُیَِّنُ  ُ ٱكَذَٰ تھِِ  �َّ ُ وَ   ۗۦلكَُمۡ ءَایَٰ   ].59الآية [﴾عَلیِمٌ حَكِیمٞ  ٱ�َّ

: في هذه الآیات طابق الفعل فاعله في التذكیر سواء أكان الفاعل اسما ظاهرا كما في

یرمُون، (أم كان ضمیرا متّصلا كما في  ،..)ظَنَّ المُؤْمِنُونَ، بلغَ الأطفالُ، استأْذَنَ الذِینَ (

  ...)تقبلُوا، سمعتُمُوه، قالوا، یقولون، أطعْنَا، فلیستأذنُوا یأتُوا، فاجلدُوهم،

الفعل (وهذا التطابق في الجمع والتذكیر یضفي انسجاما بین ركني الإسناد     

  .مما یزید النصّ اتّساقا) والفاعل

  :المطابقة بین الفعل والفاعل في التأنیث  - ب

كیر، وإنّما تلحقها علامة التأنیث أنّ الأفعال موضوعة أصلا على التذإلى  ذهب النحاة

  1.للدلالة على تأنیث الفاعل –وهي تاء التأنیث الساكنة  –في الماضي 

  :ومن صور المطابقة بین الفعل والفاعل في التأنیث في سورة النّور

حِشَةُ یحُِبُّونَ أنَ تَشِیعَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:قال تعالى :النّموذج الأوّل امَنوُاْ لھَمُۡ عَذَابٌ ءَ  ٱلَّذِینَ فيِ  ٱلۡفَٰ

نۡیاَألَیِمٞ فيِ  ُ وَ  ٱلأۡٓخِرَةِۚ وَ  ٱلدُّ   ].19الآية [﴾یعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلمَُونَ  ٱ�َّ

                                                           
 .129محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، ص : ینظر -  1
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تشَۡھدَُ عَلیَۡھِمۡ ألَۡسِنتَھُمُۡ وَأیَۡدِیھِمۡ وَأرَۡجُلھُمُ بمَِا كَانوُاْ  یوَۡمَ ﴿:قال تعالى: النّموذج الثاّني

  ].24الآية [﴾یعَۡمَلوُنَ 

ُ بیُوُتٍ أذَِنَ  فيِ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاّلث فیِھَا  ۥیسَُبِّحُ لھَُ  ٱسۡمُھُۥأنَ ترُۡفعََ وَیذُۡكَرَ فیِھَا  ٱ�َّ

  ].36الآية [﴾ٱلأۡٓصَالِ وَ  ٱلۡغُدُوِّ بِ 

رِھِنَّ وَیحَۡفظَۡنَ فُ ﴿: قال تعالى: النّموذج الرابع تِ یغَۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصَٰ رُوجَھنَُّ وَلاَ وَقلُ لِّلۡمُؤۡمِنَٰ

نَّ إلاَِّ یبُۡدِینَ زِینتَھَنَُّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنۡھَاۖ وَلۡیضَۡرِبۡنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَٰ جُیوُبھِِنَّۖ وَلاَ یبُۡدِینَ زِینتَھَُ 

نھِِنَّ  لبِعُُولتَھِِنَّ أوَۡ ءَاباَئٓھِِنَّ أوَۡ ءَاباَءِٓ بعُُولتَھِِنَّ أوَۡ أبَۡناَئٓھِِنَّ أوَۡ أبَۡناَءِٓ  نھِِنَّ أوَۡ بنَيِٓ إخِۡوَٰ بعُُولتَھِِنَّ أوَۡ إخِۡوَٰ

نھُنَُّ أوَِ  تھِِنَّ أوَۡ نسَِائٓھِِنَّ أوَۡ مَا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ بعِِینَ أوَۡ بنَيِٓ أخََوَٰ رۡبَ غَیۡرِ أوُْليِ  ٱلتَّٰ جَالِ ةِ مِنَ ٱلإِۡ أوَِ  ٱلرِّ

تِ لمَۡ یظَۡھَرُواْ عَلىَٰ عَوۡ  ٱلطِّفۡ�ِلَّذِینَ  وَلاَ یَضۡرِبۡنَ بأِرَۡجُلھِِنَّ لیِعُۡلمََ مَا یخُۡفیِنَ مِن زِینتَِھِنَّۚ  ٱلنِّسَاءِٓۖ رَٰ

ِ إلى  وَتوُبوُٓاْ    ].31الآية [﴾لعََلَّكُمۡ تفُۡلحُِونَ  ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ جَمِیعًا أیَُّھَ  ٱ�َّ

الفاحشةُ، تشیعَ (نلاحظ في هذه الآیات أنّ الفعل طابق فاعله في التأنیث كما في   

، )تَشهد ألسنتهم وأیدیهم، تُرفعَ، یغضُضنَ، یحفظْنَ، یُبدینَ، ولْیضربْنَ، لا یضربْنَ، یُخفینَ،

، وضمیرا )تشیع الفاحشة، تشهد أیدیهم(كما نلاحظ أنّ الفاعل ورد اسما ظاهرا كما في 

في اتساق  وهذا التطابق یسهم ...)یغضضن، وَلْیضربْنَ ( ، وضمیرا متصلا ...)تُرفع(مستترا 

  .النصّ نتیجة الانسجام في النوع وفي العدد بین ركني الإسناد

o المطابقة في التّوابع : 

على مجموعة من الأسماء التي تلازم ما قبلها ولا تنفكّ  - في النحو -یطلق مصطلح التابع 

ه التابع هو الاسم المشارك لما قبل <<:، ویعرفه ابن عقیل بقوله1عنه وتتبعه في أمور كثیرة

النعت، والتوكید، والبدل، وعطف : وهي عند جمهور النحاة خمسة أضرب. 2>>في إعرابه

  .3البیان، وعطف النّسق

  

                                                           
 .32محمد سمیر نجیب اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص : ینظر -  1
 .190، ص 3یة ابن مالك، جشرح ابن عقیل على ألف: ابن عقیل -  2
 . 218،ص 2ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، ج: ینظر -  3
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 المطابقة بین النعت والمنعوت : 

 :المطابقة في الحركة الإعرابیة -1

  :ومن أمثلة تطابق النعت ومنعوته في العلامة الإعرابیة في سورة النّور

فۡكِ جَاءُٓو بِ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿: ىقال تعال: النّموذج الأوّل ا لَّكُمۖ بلَۡ ھوَُ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ عُصۡبةَٞ مِّ

ا  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  نۡھمُ مَّ ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ مِّ الآية [﴾عَذَابٌ عَظِیمٞ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥتوََلَّىٰ كِبۡرَهُ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11.[  

ُ یوَۡمَئذِٖ یوَُفِّیھِمُ ﴿: قال تعالى: لثانيالنّموذج ا َ وَیعَۡلمَُونَ أنََّ  ٱلۡحَقَّ دِینھَمُُ  ٱ�َّ  ٱلۡحَقُّ ھوَُ  ٱ�َّ

  ].25الآية [﴾ٱلۡمُبیِنُ 

تِ یَرۡمُونَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثالث تِ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ فلَِٰ تِ  ٱلۡغَٰ نۡیَ لعُِنوُاْ فيِ  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ  اٱلدُّ

  ].23الآية [﴾وَلھَمُۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ  ٱلأۡٓخِرَةِ وَ 

تٖۚ وَ ﴿: قال تعالى: النّموذج الرابع بیَِّنَٰ تٖ مُّ ُ لَّقدَۡ أنَزَلۡنآَ ءَایَٰ طٖ  ٱ�َّ یھَۡدِي مَن یشََاءُٓ إلِىَٰ صِرَٰ

سۡتقَیِمٖ    ].46الآية [﴾مُّ

ه في العلامة اشتملت هذه الآیات على مركبات وصفیّة طابق فیها النعت منعوت 

عَذابٌ (: الإعرابیة، رفعا ونصبا وجرّا، فمن أمثلة مطابقة الصفة للموصوف في حالة الرفع

، ومن أمثلة مطابقة الصفة للموصوف في حالة  النصب )عَظِیمٌ، الحقُّ المُبِینُ، عذابٌ عَظِیمٌ 

ة الصفة للموصوف ، ومن أمثلة مطابق)دینَهم الحقَّ، المُحصناتِ الغافِلاتِ، ءایاتٍ مبیّنات(

وهذا التطابق بین الصفة والموصوف یزید النصّ اتّساقا ). صراطٍ مُستقِیمٍ (في حالة  الجرّ 

  .من حیث انسجام إیقاع أواخر الكلم، ومن حیث ترابط عنصر المركب الوصفيّ 

 :)التعریف والتنكیر(المطابقة في التعیین -2

  :یف والتنكیرفة والموصوف في التعر ومن أمثلة التطابق بین الص

فۡكِ جَاءُٓو بِ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿:ل تعالىقا: النّموذج الأوّل ا لَّكُمۖ بلَۡ ھوَُ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ عُصۡبةَٞ مِّ

ا  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  نۡھمُ مَّ ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ مِّ الآية [﴾ذَابٌ عَظِیمٞ عَ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥتوََلَّىٰ كِبۡرَهُ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11[  
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تِ یَرۡمُونَ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿: قال تعالى: قال تعالى: النّموذج الثاني تٱِلۡمُؤۡمِنَٰ فلَِٰ تٱِلۡغَٰ لعُِنوُاْ فيِ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

نۡیاَ   ].23الآية [﴾وَلھَمُۡ عَذَابٌ عَظِیمٞ  ٱلأۡٓخِرَةِ وَ  ٱلدُّ

ِ ۞وَأقَۡسَمُواْ بِ ﴿: قال تعالى: موذج الثالثالنّ  نھِِمۡ لئَِنۡ أمََرۡتھَمُۡ لیَخَۡرُجُنَّۖ قلُ لاَّ  ٱ�َّ جَھۡدَ أیَۡمَٰ

عۡرُوفةٌَۚ إنَِّ   طَاعَةٞ مَّ
ۖ
َ تقُۡسِمُواْ   ].53الآية[﴾خَبیِرُۢ بمَِا تعَۡمَلوُنَ  ٱ�َّ

َ قلُۡ أطَِیعُواْ ﴿: قال تعالى: النموذج الرّابع سُولَۖ وَأطَِیعُواْ  ٱ�َّ لَ فإَنِ توََلَّوۡاْ  ٱلرَّ فإَنَِّمَا عَلیَۡھِ مَا حُمِّ

 وَمَا عَلىَ 
ۚ
لۡتمُۡۖ وَإنِ تطُِیعُوهُ تھَۡتَدُواْ ا حُمِّ سُولِ وَعَلیَۡكُم مَّ غُٱلۡمُبیِنُ إلاَِّ  ٱلرَّ   ].54الآية [﴾ٱلۡبلََٰ

اشتملت هذه النماذج على تراكیب وصفیة طابقت فیها الصفة الموصوف في التعریف 

، والمطابقة )المُحصناتِ الغافلاتِ، البلاغُ المُبینُ : (فنجدها بینوالتنكیر، فالمطابقة في التعری

وهذا التطابق في التعریف والتنكیر بین ). عذابٌ عظیمٌ، طاعةٌ معرُوفةٌ (في التنكیر بین 

  .الصفة والموصوف زاد النصّ انسجاما تركیبیّا ودلالیّا

  :في اتساق سورة النّــــوروأثرها الصیغة : سادسًا

وهذا باعتبار ، هیئة الكلمات الحاصلة من ترتیب حروفها وحركاتها<< صیغةیُراد بال

بمعنى ترتیب حروف . 1>>توزیع الحروف الأصلیة والحركات والحروف الزائدة توزیعًا خاصًا

إحداث اتساق في الكلمات،بعضها إلى  وهذه الصیغ تؤدي. الكلمة حسب الموقع المراد

  .ببعض

غة العربیة هي خصیصة الاشتقاق التي تثري اللغة وأبرز خصّیصة تمتاز بها الل 

العربیة بأبنیة متعددة الأشكال والدلالات بحسب السیاق الذي ترد فیه، إذ تدلّ كلّ صیغة 

  .صرفیّة بذاتها على معانٍ وظیفیة وصرفیّة ونحویّة

وزیادة على ذلك، فالصیغ قرائن تكتسب دلالات من حیث وزنها الصرفيّ من جهة، 

في الجانب النحويّ من جهة أخرى، إذ تسهم في اتساق النصّ بربط وشائج مع  وبتعلیقها

عناصر التركیب، وتسحب ظلالها الدلالیة حسب سیاقاتها المتعددة، حیث للسیاق الدور 

  .البارز في الكشف عن معاني الصیغ بحسب اختلاف أوزانها وهیئاتها

                                                           
دار هومة للطباعة ، دراسة وصفیة تطبیقیة في مفردات برنامج السنة أولى جامعیة، الصرف والنحو: صالح بلعید -1

 .93ص، م2003، )ط. د(، الجزائر_ بوزریعة، والنشر والتوزیع
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ة بعدید الصیغ الصرفیّة، في سیاقات والمتأمل في سورة النّور یلاحظ ثراء السورة القرآنیّ 

متعددة، أسهمت في توضیح المعاني والكشف عن الدلالات والمقاصد، كما أسهمت في 

  .توثیق عُرى النصّ القرآني

ماضٍ، مضارع، (ویركّز هذا المبحث على قرینة الصیغة من حیث الأفعال الثلاثة 

تها المختلفة، ووظیفتها داخل ، ویبحث في المشتقات للكشف عن دلالاتها في سیاقا)أمر

  .ارها عنصرا من عناصر اتساق النصّ التركیب التي وردت فیها باعتب

 :قرینة صیغة الأفعـــــــال 

  :قرینة صیغة الفعل الماضي  -1

وله في  1.>>ما دلّ على وقوع الحدث في زمن مرّ قبل النطق به <<الفعل الماضي هو 

  "الآیات، منها بارز في العدید من حضور سورة النّور

تٖ لَّعَلَّكُمۡ ﴿: قال تعالى: النّموذج الأوّل تِۢ بیَِّنَٰ ھَا وَأنَزَلۡناَ فیِھآَ ءَایَٰ ھاَ وَفرََضۡنَٰ سُورَةٌ أنَزَلۡنَٰ

  ].1الآية [﴾تذََكَّرُونَ 

لكَِ وَأصَۡلحَُواْ فإَنَِّ  ٱلَّذِینَ إلاَِّ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني َ  تاَبوُاْ مِنۢ بعَۡدِ ذَٰ  غَفوُرٞ  ٱ�َّ

حِیمٞ    ].5الآية[﴾رَّ

فۡكِ جَاءُٓو بِ  ٱلَّذِینَ إنَِّ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثالّث ا لَّكُمۖ بلَۡ ھوَُ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ عُصۡبةَٞ مِّ

ا  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  نۡھمُ مَّ ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ مِّ الآية [﴾عَذَابٌ عَظِیمٞ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥبۡرَهُ توََلَّىٰ كِ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11.[  

أنزلناها، فرضناها، (اشتملت هذه الآیات على أفعال ماضیة لأفعال مجرّة ومزیدة  

، وأفاد كلّ فعل من الأفعال على حدث في زمن )أنزلنا، تابُوا، أصلحوا، جاءُوا، اكتسبَ، تولّى

لأفعال الثلاثة الأولى أفادت الدلالة على مضى وانقضى، بحسب السیاق الذي ورد فیه،  فا

أنّ نزول السّورة وفرضها قد تحقّق في الزمن الماضي، حاملة دلائل وبراهین لقوم غافلین 

  .علّهم یتذكّرون
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  : قرینة صیغة الفعل المضارع -2
وقد 1.>>الفعل المضارع هو دلّ على وقوع حدث مقترن بزمن یصلح للحال والاستقبال<<

  :لنّور بصیغة الفعل المضارع، من الفعل المجرد ومن المزید، من ذلكحفلت سورة ا

عٞ لَّكُمۡۚ ﴿ : قال تعالى: النموذج الأوّل لَّیۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تَدۡخُلوُاْ بیُوُتاً غَیۡرَ مَسۡكُونةَٖ فیِھاَ مَتَٰ

ُ وَ    ].29الآية [ ﴾یعَۡلمَُ مَا تبُۡدُونَ وَمَا تكَۡتمُُونَ  ٱ�َّ

تدخلوا، یعلمُ، تبدون، (ت هذه الآیة الكریمة على أربعة أفعال بصیغة المضارع اشتمل

) تدخلوا(، وهي أفعال موضوعة للدلالة على الحدث في الحال أو الاستقبال، فالفعل )تكتمون

التي عیّنت زمانه للمستقبل، لأنّ الإباحة التي تضمّنتها الآیة محددة بزمن ) أنْ (اقترن بالأداة 

فزمن الحدث الدالة علیه مقترن ) یعلم، تبدون، تكتمون(أمّا الأفعال المضارعة  المستقبل،

  .بزمن الحال، إذ السیاق سیاق تحذیر من تجاوز ما أشارت إلیه الآیة من قیود

تِ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ  ٱللَّھٱُلَّذِینَ وَعَدَ ﴿:قال تعالى: النموذج الثاني لحَِٰ ھمُۡ فيِ لیَسَۡتخَۡلفِنََّ  ٱلصَّٰ

ننََّ لھَمُۡ دِینھَمُُ  ٱسۡتخَۡلفََٱلَّذِینَ كَمَا  ٱلأۡرَۡضِ  نۢ بعَۡدِ خَوۡفھِِمۡ  ٱلَّذِیٱرۡتضََىٰ مِن قبَۡلھِِمۡ وَلیَمَُكِّ لنََّھمُ مِّ لھَمُۡ وَلیَبُدَِّ

  ٗٔ أمَۡنٗاۚ یعَۡبدُُوننَيِ لاَ یشُۡرِكُونَ بيِ شَیۡ 
ٓ لكَِ فأَوُْلَٰ سِقوُنَ ئكَِ ھمُُ اۚ وَمَن كَفَرَ بعَۡدَ ذَٰ   ]55الآية[﴾.ٱلۡفَٰ

، لَیُبدلنّهمیستخ(المضارعة الواردة في هذه الآیة اقترنت الأفعال  بمؤكدین ) لفنّهم، لَیُمكننَّ

فحدّدت هذه القرائن زمن الفعل المضارع للمستقبل، ذلك أنّ وعد ) اللام، ونوني التوكید(

تحقیق الأمن لهم بعد الخوف سیتحقّق في المؤمنین باستخلافهم في الأرض والتمكین لدینهم و 

یعبدونني، لا (ل المضارعة المستقبل، وهذه القرائن اللفظیة والسیاقیة حدّدت زمن بقیة الأفعا

وعلیه نلاحظ أنّ صیغة المضارع عیّنت زمن الحدث ..لزمن المستقبل أیضا..) یشركون

جام على المستوى الدلالي وأسهمت في اتّساق النصّ على مستوى التركیبي وحققت  له الانس

  .بجعل الخطاب خطابا مستقبلیّا

لُ وَإذَِا بلََغَ ﴿: قال تعالى: النموذج الثاّلث مِن قبَۡلھِِمۡۚ  ذَنَٱلَّذِینَ  ۡٔ ٱسۡتَ ذِنوُاْ كَمَا  ۡٔ فلَۡیسَۡتَ  ٱلۡحُلمَُ مِنكُمُ  ٱلأۡطَۡفَٰ

لكَِ یبُیَِّنُ  ُ كَذَٰ تھِِ  ٱ�َّ ُ وَ   ۗۦلكَُمۡ ءَایَٰ   ].59الآية [﴾مٌ حَكِیمٞ عَلیِ ٱ�َّ
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الذي عیّن ) إذا(صُدّرت هذه الآیة بـظرف لما یستقبل من الزمان متضمّن معنى الشرط 

عیّنت زمن الفعل ) اللام(لزمن المستقبل، وهذه القرینة وقرینة ) بلغ(زمن الفعل الماضي 

  ساق النصم الخطاب القرآني واتّ للمستقبل مما ساعد على تحقیق انسجا) یستأذنوا( المضارع 

  :قرینة صیغة الأمر -1

ولهذه  1.>>ما دلّ على طلب حصول شيء بعد زمن التكلّم<<فعل الأمر هو -2

  :الصیغة حضور في سورة النّور، منها

تِ یَرۡمُونَ  ٱلَّذِینَ وَ ﴿: قال تعالى: النموذج الأوّل  ٱجۡلدُِوھمُۡ ثمَُّ لمَۡ یأَۡتوُاْ بأِرَۡبعََةِ شُھَدَآءَ فَ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

ئكَِ ھمُُ ثمََٰ 
ٓ دَةً أبَدَٗاۚ وَأوُْلَٰ سِقوُنَ نیِنَ جَلۡدَةٗ وَلاَ تَقۡبلَوُاْ لھَمُۡ شَھَٰ   ].4الآية [﴾ٱلۡفَٰ

وهو فعل ) فاجلدوهم (صیغة الأمر في هذه الآیة وردت في الفعل المقترن بفاء الجزاء 

لأنّه یجسّد أمر یحدد زمن الحدث للاستقبال، كما یفید طلب القیام بالفعل على وجه الإلزام، 

الحدّ الذیشرّعه الشارع الحكیم في حق مَنْ یرمي المُحصنات دون بیّنة، وهذه الصیغة 

انسجمت مع مضمون السیاق واتسقت مع عناصر التركیب، إذ السیاق في الآیة سیاق 

شرطي، مؤلف من الفعل وجزائه، فرمي المحصنات جزاؤه الجلد ثمانین جلدة، والجزاء یتحقق 

  .فعل الشرطمستقبلا بعد 

َ قلُۡ أطَِیعُواْ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني سُولَۖ وَأطَِیعُواْ  ٱ�َّ لَ  ٱلرَّ فإَنِ توََلَّوۡاْ فإَنَِّمَا عَلیَۡھِ مَا حُمِّ

 وَمَا عَلىَ 
ۚ
لۡتمُۡۖ وَإنِ تطُِیعُوهُ تھَۡتَدُواْ ا حُمِّ سُولِ وَعَلیَۡكُم مَّ غُٱلۡمُبیِنُ إلاَِّ  ٱلرَّ   ].54ة الآي[ ﴾ٱلۡبلََٰ

، فالأمر في )قُلْ، أطیعُوا، أطیعُوا(اشتملت هذه الآیة الكریمة على ثلاثة أفعال أمر 

عباده بأنْ یُطیعوه سبحانه وتعالى إلى  بأن یبلّغ أوامر االله) ص(الفعل الأوّل للرسول 

فالأفعال ). ص(بالائتمار بأوامره، وأن یُطیعوا رسوله، لأنّ طاعة االله من طاعة الرسول 

معبقیة  –ثة جاءت منسجمة مع مضمون السیاق القرآني، كما تتابع أفعال الأمر ساعد الثلا

  .في اتساق النصّ وانسجامه  - القرائن 

  

  

                                                           
 .30، ص1المرجع نفسه، ج -  1



 القرائن النحوية اللفظية وأثرها في الاتساق النصي    ل الثاني                   الفص

 

104 

  قرینة صیغ المشتقّات: 

آخر لموافقته إیاه في حروفهالأصلیة إلى  هو ردّ لفظ <<: یعرّف ابن جنّي الاشتقاقبقوله

أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بینهما في المعنى <<....، وعرّفه1>>ومناسبته له في المعنى

  2.>>وتغیّر في اللفظ

اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضیل، صیغ : ویشمل الاشتقاق

المبالغة، اسم الآلة، اسم الزمان والمكان، المصدر المیمي، مصدر المرة، مصدر الهیئة، 

  .والمصدر الصناعيّ 

 :قرینة اسم الفاعل -1

اسم مشتقّ یدلّ على من وقع منه الفعل، أو قام به <<:عرّفه عبد الرحمان شاهین بأنّه 

. 3>>على وجه الحدوث والتجدد،وهو یرتبط بالمضارع المبني للمعلوم في حركاته وسكناته

، ومن غیر الثلاثي على وزن مضارعه المبني )فاعل(ویُصاغ من الفعل الثلاثي على وزن 

 .ف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل الآخرللمعلوم بإبدال حر 

  :وحفلت سورة النّور بهذه الصیغة، ومن ذلك 

انيِ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل انیِةَُ لاَ ینَكِحُ إلاَِّ زَانیَِةً أوَۡ مُشۡرِكَةٗ وَ  ٱلزَّ لاَ ینَكِحُھآَ إلاَِّ  ٱلزَّ

لكَِ عَلىَ  مَ ذَٰ   ]3الآية [﴾مِنیِنَ ٱلۡمُؤۡ زَانٍ أوَۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّ

الزّاني، (اشتملت هذه الآیة الكریمة على أسماء فاعلین مصوغین من الفعل الثلاثي 

ووردت أسماء ). مُشْرِكة، مُشْرِك، المُؤْمِنین(ومن الفعل الرباعي بزِنة أَفْعَلَ ) الزّانیة، زانٍ 

الدّال ) المُؤمِنین(الفاعلین مفردة، دالّة على مفرد مذكر أومفرد مؤنث، ما عدا اسم الفاعل 

  .على جمع الذكور

اسم فاعل مستعمل في " الزاني والزانیة " وذهب صاحب التحریر والتنویر أنّ صیغتي 

أصل معناه وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته فلذلك یعتبر بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة 

                                                           
 .136/ 2الخصائص، ج: ابن جني -1
 2/137المصدر نفسه، ج -2
 .131معجم لسان العرب، ص المصادر والمشتقات في : خدیجة الحمداني -3
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زني فاجلدوا كلّ واحد التي تزني والذي ی:على الاتصاف بالحدث في زمن الحال، فكأنّه قیل 

  1..منهما إلخ

على ذات قامت بالفعل واتّصفت ) مُشرِكة، مُشرِك، المُءمنُون(ودلّت أسماء الفاعلین 

والإتیان بهذه الصیغة . بمعناه على وجه الحدوث والتجدّد وهي صفة الشرك باالله، والإیمان به

ما أسهمت هذه الصیغ في ك. إنّما لدلالة على الحدث والاتصاف بمعناه على سبیل التجدد

  .ذات قامت بالفعل واتّصفت بمعناهإلى  اتساق النصّ عن طریق الإحالة بلفظها وصیغتها

ھَدَآءِ لَّوۡلاَ جَاءُٓو عَلیَۡھِ بأِرَۡبعََةِ شُھدََآءَۚ فإَذِۡ لمَۡ یأَۡتوُاْ بِ ﴿:قال تعالى: النموذج الثاني ئكَِ عِندَ  ٱلشُّ
ٓ فأَوُْلَٰ

 ِ   ].13الآية [ ﴾ذِبوُنَ ٱلۡكَٰ ھمُُ  ٱ�َّ

، وهو مَصُوغ من الفعل الثلاثي )الكاذِبون(اشتملت هذه الآیة الكریمة على اسم الفاعل 

فالذات . ودلّت على ذات قامت بالفعل واتّصفت بمعناه على سبیل الحدوث والتجدد) كذب(

م یستندوا المقصودة في هذا السیاق هم أولئك الذین جاءوا بالإفك اختلقوه من سوء ظنّهم ول

للمبالغة كأنّ ) فأولئك عند االله هم الكاذبون(دلیل، وصیغة الحصر في قوله تعالى إلى  فیه

  .2كذبهم لقوّته وشناعته لا یُعدّ غیرهم من الكاذبین كاذبا

وأحالت هذهالصیغة الصرفیة على ذات مذكورة في سیاق قبليّ مماساعد على اتساق 

  .مذكور سابقإلى  النصّ بهذه الإحالة

تٖۚ وَ ﴿:قال تعالى : النموذج الثالث بیَِّنَٰ تٖ مُّ ُ لَّقدَۡ أنَزَلۡنآَ ءَایَٰ طٖ  ٱ�َّ یھَۡدِي مَن یشََاءُٓ إلِىَٰ صِرَٰ

سۡتقَیِمٖ    ].46الآية [﴾مُّ

مَصوغین من فعلین مزیدین ) مُبیِّنات، مُستقِیم(اشتملت هذه الآیة على اسمي فاعل 

على صفة في موصوف ) مُبیّنات(، فدلّ الأوّل )استفْعَلَ (زنة ب) استقام(و )فَعَّلَ (بزنة ) بیَّنَ (

فاالله سبحانه ). صراطٍ (على صفة في مذكور قبلها ) مُستقیم(، ودلّ الثاني )ءایاتٍ (قبلها 

فهاتان . وتعالى أنزل ءایات بیّنات یبیّن للناس الصراط المستقیم الذي یجب أن یتّبعوه

                                                           
م، ص 1984، )د ط ( ، الدار التونسیة للنشر، 18محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج: ینظر -1
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ما على صفة في موصوف، وساهمتا في الربط بین الصیغتان أدّتا وظیفة دلالیة بدلالته

  .عناصر النصّ باتساقهما مع الموصوف المذكور في السیاق

 : قرینة اسم المفعول -2

ما دلّ على حدث ومفعوله كمضروب << :ف القداماءاسم المفعول على أنّهیُعرّ 

هو ما  <<:وله ، ونجد التعریف ذاته عند المحدثین حیث یعرفه فاضل السامرائي بق1>>ومُكرَم

ویُصاغ من الثلاثي على وزن . 2>>دلّ على الحدث والحدوث وذات المفعول كمقتول ومأسور

، ومن غیر الثلاثي على وزن مضارعه المبني للمجهول بإبدال حرف المضارعة )مَفعول(

  .میما مضمونة وفتح ما قبل الآخر

لقرآني بدلالات متنوعة ووردت سورة النّور حافلة بصیغة اسم المفعول، أثرت الخطاب ا

تنوع السیاقات التي وردت فیها، كما أسهمت في اتّساق النص بدلالتها على صفات في 

  :موصف ورد ذكر في السیاق، ومن ذلك

تِ یَرۡمُونَ  ٱلَّذِینَ وَ ﴿:قال تعالى: النّموذج الأوّل  ٱجۡلدُِوھمُۡ ثمَُّ لمَۡ یأَۡتوُاْ بأِرَۡبعََةِ شُھَدَآءَ فَ  ٱلۡمُحۡصَنَٰ

ئكَِ ھمُُ 
ٓ دَةً أبَدَٗاۚ وَأوُْلَٰ نیِنَ جَلۡدَةٗ وَلاَ تَقۡبلَوُاْ لھَمُۡ شَھَٰ سِقوُنَ ثمََٰ   ].04الآية [. ﴾ٱلۡفَٰ

وهو مَصُوغ من الفعل ) المُحْصَنات(اشتملت هذه الآیة الكریمة على اسم المفعول 

لغیر علیه، فالزوج ، بمعنى المنع من الإضاعة واستیلاء ا)أَفْعَلَ (بزنة ) أَحْصَنَ (الرباعي 

دلّ على ) المُحصَنات(واسم المفعول . یحصِنُ امراته، أییمنعها من الاهمال واعتداء الرجال

لا ) المحصنات(مَنْ وقع علیها الفعل، فالزوجة وقع علیها الفعل منزوجها، وهذا الوصف 

ي كما أسهمت هذه الصیغة بصیغتها وبدلالتها ف. 3یطلق إلا على الحرائر المتزوجات

توضیح المعنى، وفي اتّساق النص إذ تعود على موصوف المفهوم من السیاق القبلي في 

  .النص القرآني

                                                           
 .166أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص : ابن هشام -  1
 .52م، ص 2007،  عمان، الأردن، 2ة في العربیة، دار عمار، طمعاني الأبنی: فاضل صالح السامرائي -  2
 .159، ص 18الطاهر بن عاشور،  التحریر والتنویر، ج: ینظر -  3
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نِۚ وَمَن یتََّبِعۡ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني یۡطَٰ تِ ٱلشَّ أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ تتََّبعُِواْ خُطوَُٰ ۞یَٰ

نِ فإَنَِّھُۥ یأَۡمُرُ  یۡطَٰ تِ ٱلشَّ نۡ خُطوَُٰ ِ عَلیَۡكُمۡ وَرَحۡمَتھُُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّ بِٱلۡفحَۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِۚ وَلوَۡلاَ فضَۡلُ ٱ�َّ

َ أحََدٍ أبَدَٗا وَ  كِنَّٱ�َّ ُ یزَُكِّي مَن یشََاءُٓۗ وَ  لَٰ   ]21الآية [ ﴾سَمِیعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

دلّ على مَنْ وقع ) أَفْعَلَ (زنة ب) أَنْكَرَ (مصوغ من الفعل الرباعي ) المُنْكَر(اسم المفعول 

علیه الفعل، وكلّ عمل تنكره الشریعة السمحاء وینكره أهل الخیر، فالسیاق القرآني ینهى عن 

. اتباع خطوات الشیطان الذي یأمر الناس بكل فعل أو قول قبیح، وبكل عمر ینكره الشرع

ها بصیغتها وبدلالتها فهذه الصیغة أفادت هذه الدلالات وساعدت على اتساق النصّ بإحالت

  .مذكور سابقإلى  على موصوف قبلها، ففي ذلك إحالة قبلیة

عٞ لَّكُمۡۚ  لَّیۡسَ ﴿:قال تعالى :: النّموذج الثالث عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تَدۡخُلوُاْ بیُوُتاً غَیۡرَ مَسۡكُونةَٖ فیِھاَ مَتَٰ

ُ وَ    ]. 29 الآية[﴾یعَۡلمَُ مَا تبُۡدُونَ وَمَا تكَۡتمُُونَ  ٱ�َّ

، )فَعَلَ (بزنة ) سَكَنَ (مَصُوغ من الفعل الثلاثي ) مَفعول(بزنة ) مَسكُونة(اسم المفعول  

، تلك البیوت غیر المأهولة بأناس )بیوتا(ودلّت هذه الصیغة بلفظها على صفة لذات 

. یقطنونها، إذ لا حرج لمن كانت له حاجة في دخولها أنیدخلها لكونها غیر معدودة للسكنى

وارتبطت تركیبیّا بموصوفها مما ساعد على ) بیوتا(الصیغة أفادت صفة في الموصوف وهذه 

  .اتّساق النصّ 

ُ ۞﴿:قال تعالى :  النّموذج الرابع تِ نوُرُ  ٱ�َّ وَٰ مَٰ كَمِشۡكَوٰةٖ فیِھاَ  ۦمَثلَُ نوُرِهِ  ٱلأَۡرۡضِۚ وَ  ٱلسَّ

جَاجَةُ فيِ زُجَاجَةٍۖ  ٱلۡمِصۡباَحُ مِصۡباَحٌۖ  رَكَةٖ زَیۡتوُنةَٖ لاَّ كَأنََّھَ  ٱلزُّ بَٰ يّٞ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٖ مُّ ا كَوۡكَبٞ دُرِّ

ُ یضُِيٓءُ وَلوَۡ لَمۡ تَمۡسَسۡھُ ناَرٞۚ نُّورٌ عَلىَٰ نوُرٖۚ یھَۡدِي  اشَرۡقیَِّةٖ وَلاَ غَرۡبیَِّةٖ یكََادُ زَیۡتھَُ  مَن  ۦلنِوُرِهِ  ٱ�َّ

ُ یشََاءُٓۚ وَیضَۡرِبُ  لَ  ٱ�َّ ُ نَّاسِۗ وَ للِ ٱلأۡمَۡثَٰ   ]35الآية [﴾بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

، فكلمة )فَاعَلَ (اشتملت هذه الآیة الكریمة على اسم فاعل مَصُوغ من فعل رباعیبزنة 

اسم مفعول ورد على وزن فعله المضارع بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة ) مُباركة(

عائدة ) مُباركة(فالصفة . علیها الفعلوفتح ما قبل الآخر، ودلّ هذا المشتقّ على ذات وقع 

متأتیة من  –كما قیل  –وبركتها .. ذات البركة، أي النماء والوفرة) شجرة(على الموصوف 
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كما ساعدت هذه . 1كونها شجر بلاد الشام والشام بلاد مبارك من عهد إبراهیم علیه السلام

 .مذكور قبلیّا بلفظها ودلالتها على اتساق النصّ بإحالتها على موصوف الصیغة

  :قرینة صیغة المبالغة  -3

من الفعل الثلاثي، المتعدّي ) اسم الفاعل(تُحوّل صیغة <<: یقول عبد الرحمان شاهین

أوزان أخرى تدلّ على الكثرة والمبالغة، كیفا وكمّا في اتّصاف الذات بالحدث، إلى  أو اللازم

. 2>>لالتها على كثرة الكذبكذّاب أبلغ من كاذب في د: ، نحو)صیغ المبالغة(وتسمّى 

فَعَّال، مِفعَال، فَعُولَة، فَعَّالة، فَاعِلة، مِفْعال، فِعِّیل، : ولصیغة المبالغة أوزان عدیدة، أشهرها

  .3...فَعِل

  :وحفل السیاق القرآني في سورة النّور بصیغة المبالغة في العدید من الآیات، منها

ابٌ حَكِیمٌ وَلوَْلاَ فَ ﴿:قال تعالى : النموذج الأوّل َ توََّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ اللهَّ الآية [﴾ضْلُ اللهَّ

10.[  

، وهي مصوغة من الفعل الثلاثي )توَّابٌ (تتمثّل صیغة المبالغة في هذه الآیة في لفظة 

للدلالة علىالكثرة والمبالغة في الفعل صادرة عن الذّات الإلهیّة التي ) فَعَّال(على وزن ) تَابَ (

وهذه الصیغة الصرفیة أسهمت في اتّساق . قبل الإنابة عن الذنب والعدول عن المعصیةت

  ).االله(موصوف مذكور قبلها وهو لفظ الجلالة إلى  النصّ بإحالتها

حِیمٌ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثاني َ رَءُوفٌ رَّ ِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ اللهَّ الآية [﴾وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهَّ

20[  

ِ وَرَسُولھِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَھُ عَلَى ﴿:قال تعالى : النموذج الثالث إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ

 ِ وَرَسُولھِِ فإَذَِا  أمَْرٍ جَامِعٍ لَّمْ یذَْھبَوُا حَتَّى یسَْتأَْذِنوُهُ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتأَْذِنوُنكََ أوُلئَِكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َ إنَِّ اللهَّ الآية [ ﴾اسْتأَذَْنوُكَ لبِعَْضِ شَأنْھِِمْ فأَذَْن لِّمَن شِئْتَ مِنْھمُْ وَاسْتغَْفِرْ لھَمُُ اللهَّ

62 .[  

                                                           
 240، ص 18تفسیر التحریر والتنویر، ج: الطاهر بن عاشور: ینظر -  1
 .148، 147المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب، ص : خدیجة الحمداني -  2
 .وما بعدها 151المرجع نفسه، ص: ینظر -  3
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 ،)غفَرَ (من الفعل الثلاثي ) غَفُور(على صیغتي مبالغة ) 62، 20(واشتملت الآیتان 

الدلالة على الكثرة والمبالغة  –في هذین السیاقین  –وأفادتا ) رَحِمَ (الثلاثي من الفعل ) رَحِیم(و

فهتان الصفتان تعودان على الذات الإلهیّة التي تتّصف بواسع رحمتها ورأفتها . في الفعل

انتشال الأمة من اضطراب عظیم في أخلاقها إلى  بالعباد مهما تكن أفعالهم، وفي ذلك إشارة

  1.عُرى وحدتها، رأفة ورحمة وحفظا لأواصرها وءادابها وانفصال

 :قرینة الصّفة المشبّهة  -4

، ومعنى 2>>لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت <<الصّفة المشبّهة 

، وفَعْلان الذي مؤنثه )فعلاء(أفْعل الذي مؤنثه : وأشهر أوزانها.  3الثبوت الاستمرار واللزوم

  4...ال، فَعال، فَعْل، فِعْل، فُعَل، فَعِل، فاعِل، فَعیل، فَعَل، فُعُل، فُع)فَعلى(

وحفلت سورة النّور بهذه الصیغة الصرفیّة التي أضفت دلالات متنوعة بتنوع السیاقات 

التي وردت فیها، كما أسهمت بدلالتها على الصفة في اتساق النصّ بالارتباط بموصوفها إذ 

  :من أمثلة ذلك لا فاصل بین الصفة وموصوفها في التركیب، و 

ا لیَۡسَ لكَُم بھِِ  ۥتلَقََّوۡنھَُ  إذِۡ ﴿:قال تعالى : موذج الأوّلالنّ  عِلۡمٞ  ۦبأِلَۡسِنتَكُِمۡ وَتَقوُلوُنَ بأِفَۡوَاھِكُم مَّ

  ].15الآية [﴾عَظِیمٞ ٱللَّھِ ھیَِّنٗا وَھوَُ عِندَ ۥوَتحَۡسَبوُنھَُ 

قة من الهوان للدلالة على مشت) هیّنا(اشتملت هذه الآیة الكریمة على صفة مشبّهة 

صفة ثابتة في الموصوف، فالفعل الشنیع الذي قاموا به والمتمثل في رمي المحصنات حسبوه 

. هیّنا لغفلتهم عما تقدم من حكم الحدّ في شأنه، وهو في علم االله مما شرّعه أمر عظیم

في اتساق  دلالتها على دوام الصفة الثابتة للموصوف أسهمت هذه الصیغةإلى  وبالإضافة

  .متقدم وهو هذا الإفك الذي یلقونه بألسنتهم في حق المحصناتإلى  النصّ بإحالتها

لھُمُۡ كَسَرَابِۢ بقِیِعَةٖ یحَۡسَبھُُ  ٱلَّذِینَ وَ ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاني مَاءًٓ حَتَّىٰٓ  انُ  َٔ ٱلظَّمۡ كَفَرُوٓاْ أعَۡمَٰ

َ جَدَ ا وَوَ  ٗٔ لمَۡ یجَِدۡهُ شَیۡ  ۥإذَِا جَاءَٓهُ  ُ وَ   ۥۗفوََفَّٰ�ھُ حِسَابھَُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ   ].39الآية [﴾ٱلۡحِسَابِ سَرِیعُ  ٱ�َّ

                                                           
 .186، ص 18الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج: ینظر -  1
 .129المرشد في قواعد النحو والصرف،ص: خلیل إبراهیم -  2
 .59،ص 1989قضایا نحویة وصرفیة، المطبعة التعاونیة، دمشق، : ناصر حسین علي -  3
 .130، 129ینظر المرجع السابق، ص  -  4
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وهي صفة مَصُوغة من ) ظمآن(الصفة المشبّهة في هذه الآیة الكریمة تمثّلت في لفظة 

للدلالة على ذات وقع علیها  الفعل واتّصفت ) فَعْلان(على وزن ) ظَمِئَ (الفعل الثلاثي اللازم 

وهذه الذات یُراد بها في هذا السیاق مَنْ لا یعتقد الإیمان، ولا یتبع . عناه على وجه اللزومبم

الحقّ من الأعمال الصالحة التي یحسبها تنفعه عند االله وتنجیه من عذابه، ثمّ یخیب أمله 

وساعدت هذه الصیغة في اتساق النص . 1ویلقى خلاف ما قدربسراب یراه الكافر بالساهرة

  .رقبلها وهم الذین كفروابلفظها ومعناها على موصوف سابق مذكو  بعودتها

حَرَجٞ وَلاَ عَلىَ  ٱلأۡعَۡرَجِ حَرَجٞ وَلاَ عَلىَ  ٱلأَۡعۡمَىٰ عَلىَ  لَّیۡسَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الثالث

تكُِمۡ أوَۡ حَرَجٞ وَلاَ عَلىَٰٓ أنَفسُِكُمۡ أنَ تأَۡكُلوُاْ مِنۢ بیُوُتكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ ءَ  ٱلۡمَرِیضِ  ھَٰ اباَئٓكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أمَُّ

نكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أخََوَٰ  لكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ  تكُِمۡ بیُوُتِ إخِۡوَٰ تكُِمۡ أوَۡ بیُوُتِ أخَۡوَٰ مِكُمۡ أوَۡ بیُوُتِ عَمَّٰ أوَۡ بیُوُتِ أعَۡمَٰ

فاَتحَِھُ  تكُِمۡ أوَۡ مَا مَلكَۡتمُ مَّ لَٰ سَ عَلیَۡكُمۡ جُناَحٌ أنَ تأَۡكُلوُاْجَمِیعًا أوَۡ أشَۡتاَتٗاۚ فإَذَِا دَخَلۡتمُ أوَۡ صَدِیقكُِمۡۚ لیَۡ   ۥٓخَٰ

نۡ عِندِ  وتٗابیُُ  ِ فسََلِّمُواْ عَلىَٰٓ أنَفسُِكُمۡ تحَِیَّةٗ مِّ لكَِ یبُیَِّنُ  ٱ�َّ  كَذَٰ
ۚ
رَكَةٗ طَیِّبةَٗ ُ مُبَٰ تِ لكَُمُ  ٱ�َّ لعََلَّكُمۡ  ٱلأۡٓیَٰ

ية[﴾تعَۡقلِوُنَ 
ٓ
    ].61الا

 )الأعمى، الأعرج(صفتین مشبّهتین : اشتملت الآیة الكریمة على أربع صفات مشبّهة

عرِجَ، (مصوغتین من فعلین ثلاثیین لازمین ) فعلاء(الذي مؤنّثه على وزن ) أفعل(بزنة 

وأفادت هذه الصفات ).مرِضَ، طابَ (من الفعلین اللازمین ) فَعِیل(، وصفتین على وزن )عَمِيَ 

ت وقع علیها الفعل واتصفت به على وجه الدوام والثبوت، فالسیاق القرآني الدلالة على ذا

من أن ) الأعرج، الأعمى، المریض(یرفع الحرج على فئة من الضعفاء وذوي العاهات 

) طیّبة(وأفادت الصفة . یُطعموا في بیوت یُؤخذون إلیها من قبل أهل البرّ والإحسان

الدّار التي تستلزم التسلیم على أهلها قبل ولوجها  الدلالةعلى صفة ثابتة في الموصوف وهي 

تحیّة طیّبة من عند االله مُباركة لأنّها دعوة مؤمن لمؤمن یُرجى بها من االله زیادة الخیر 

  .والرزق

  

  

                                                           
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، مكتبة العبیكان، الریاض،  : الزمخشري، تفسیر الكشاف، تح: ینظر - 1

 .732م، ص 1998، 1ط
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  : قرینةاسم التفضیل  -5

وهو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شیئین اشتركا في صفة وزاد أحدهما 

وصفة  <<:وقال فیه تمام حسان . 1"وقیاسه على وزن أفعل، ك الصفةعلى الآخر في تل

  .2>>التفضیل تدلّ على وصفه به أیضا على سبیل تفضیله عن غیره ممّن یتّصف بالحدث

  :ومن أمثلة الآیات المشتملة على قرینة اسم التفضیل 

فۡكِ جَاءُٓو بِ  إنَِّٱلَّذِینَ ﴿:قال تعالى : النّموذج الأوّل ا لَّكُمۖ بلَۡ ھوَُ عُصۡبَ  ٱلإِۡ نكُمۡۚ لاَ تحَۡسَبوُهُ شَرّٗ ةٞ مِّ

ا  ٱمۡرِيٕٖ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ لكُِلِّ  نۡھمُ مَّ ثۡمِۚ مِنَ  ٱكۡتسََبَ مِّ الآية [﴾َعَذَابٌ عَظِیمٞ  ۥمِنۡھمُۡ لھَُ  ۥتوََلَّىٰ كِبۡرَهُ  ٱلَّذِيوَ  ٱلإِۡ

11.[  

ودلّت هذه الصیغة اشتراك ) أخْیر(بمعنى ) خَیْر(اسم التفضیل في هذه الآیة هو لفظة 

فالسیاق القرآني یثبت أنّ ما جاءت . شیئین في صفة وزادأحدهما على الآخر في تلك الصفة

به العصبة من المؤمنین من الإفك حسبه المؤمنین شرا لهم لكنّه في حقیقة الأمر خیر لهم 

لهم بسببه أحكام لأنّ فیه منافع كثیرة؛ إذ یمیّز به المؤمنون الخلص من المنافقین، وتشرع 

  .3تردع أهل الفسق عن فسقهم، وتتبیّن منه براءة فضلائهم

مذكور متقدم إلى  فهذه الصیغة أفادت هذه الدلالة كما أسهمت في اتّساق النصّ بإحالة

    .فربطت ما بعدها بما قبلها) الإفك(وهو 

لاَ تدَۡخُلوُھاَ حَتَّىٰ یؤُۡذَنَ لكَُمۡۖ وَإنِ قیِلَ لَّمۡ تجَِدُواْ فیِھآَ أحََدٗا فَ  فإَنِ﴿: قال تعالى: النّموذج الثاني

 فَ  ٱرۡجِعُواْ لكَُمُ 
ۖ
ُ ھوَُ أزَۡكَىٰ لكَُمۡۚ وَ  ٱرۡجِعُواْ   ].28الآية [ ﴾َ بمَِا تعَۡمَلوُنَ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

من الفعل ) أفعل(بزنة )  أزكى(الصیغة الصرفیة في هذه الآیة تمثّلت في اسم التفضیل 

في سیاق التأكید على أدب من الآداب الإسلامیّة وهو وجوب احترام ، ورد )زكا(الثلاثي 

حرمة البیوت وعدم دخولها إلا بعد استئذان أهلها وأخذ الإذن منهم بالدخول، وإذا لم یتحقق 

أنّه أفضل وخیر " أزكى لكم"ومعنى . الإذن وكان الطلب بالرجوع فذلك أزكى وأطهر للمؤمن

                                                           
  .86، ص)د ت (، )د ط( دار الكیان، ، شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي-1
 .99اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: تمام حسان -  2
 .172، ص 18طاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، جال: ینظر -  3
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كاف الخطاب إلى  فاعل هذه الصیغة ضمیر یعود منهاو . لكم من أنیأذنوا على كراهیة

  .مذكورسابقا وهو المؤمنون، وفي ذلك اتساق للنصّ إلى  لیربطها بإحالة قبلیة

ُ ﴿:قال تعالى : النّموذج الرابع ن فضَۡلھِِ  لیِجَۡزِیَھمُُٱ�َّ ُ وَ   ۗۦأحَۡسَنَ مَا عَمِلوُاْ وَیَزِیدَھمُ مِّ یَرۡزُقُ  ٱ�َّ

  ].38الآية [﴾َیۡرِ حِسَابٖ مَن یشََاءُٓ بغَِ 

لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله، " رجال " ورد في الآیتین السابقتین الحدیث عن 

وهم أصحاب رسول االله صلّى االله علیه وسلّم ومن كان مثلهم في التعلق بالمساجد، الذین 

بهذا الاسم ویتصل . یطمعون فیما هو أحسن وأفضل لهم وهو جزاء من عند االله وفضل كبیر

قدم، وبذلك یسهم في مذكورفیسیاققبلي فیربط ما اتصل به على متإلى  ضمیر یعود منه

  .اتّساق النصّ 

  : قربنة اسم الآلــــــــــــــــة -6
وهو لا یشتق إلا من الفعل الثلاثي ، اسم یشتق من الفعل للدلالة على الآلة<<

یمة عثرنا على وزن واحد فقط، وهو وذلك على عدة أوزان وفي السورة الكر ، 1>>المتعدي

  :ما جاء في قوله تعالى

﴿۞ ُ تِ نوُرُ  ٱ�َّ وَٰ مَٰ فيِ زُجَاجَةٍۖ  ٱلۡمِصۡباَحُ كَمِشۡكَوٰةٖ فیِھاَ مِصۡباَحٌۖ  ۦمَثلَُ نوُرِهِ  ٱلأۡرَۡضِۚ وَ  ٱلسَّ

جَاجَةُ  رَكَةٖ زَیۡتوُنَ  ٱلزُّ بَٰ يّٞ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٖ مُّ  اةٖ لاَّ شَرۡقیَِّةٖ وَلاَ غَرۡبیَِّةٖ یكََادُ زَیۡتھَُ كَأنََّھاَ كَوۡكَبٞ دُرِّ

ُ یضُِيٓءُ وَلوَۡ لمَۡ تمَۡسَسۡھُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلىَٰ نوُرٖۚ یھَۡدِي  لَ مَن یشََاءُٓۚ وَیضَۡرِبُ  ۦلنِوُرِهِ  ٱ�َّ للِنَّاسِۗ  ٱللَّھٱُلأۡمَۡثَٰ

ُ وَ    ].35الآية [﴾بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

لة على وزن مفعال وهي مصباح فهذا الشاهد ورد من أجل تشبیه النور في ورد اسم الآ

في ما أفاضه المولى عز <<وصفته لهذه الصیغة مرتبطة بما قبلها كله وهذا ، قلب المؤمن

وجل في الوجود من كواكب وآیات تكوینیة وتنزیلیه دالة على الصفات العظمى مع النعم 

وإمداده بما یساعده على ، وتیسیر كلٍّ لما خُلق له، ونوأحكام أمور الك، التي هیئها للخلق

                                                           
 .85ص، التطبیق الصرفي: عبده الراجحي-1
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فهذا الترابط بین ، 1>>الصفة العجیبة الشأن: الحیاة فهذا بعض من نوره عز وجل والمثل

  .اتساق النص دون إحداث أي خلل في المعنى المراد إیصالهإلى  التراكیب اللغویة یؤدي

  

 
  

                                                           
  .354م، ص2003، 1فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط: تح، تفسیر الجلالین: الإمام جلال الدین المحلي-1
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لرحلة مع موضوع القرائن النحویة اللفظیّة ومع سورة النّور إلى جملة من أفضت هذه ا     

  :النتائج نوجزها في النّقاط التالیة 

  كشفت الدراسة التحلیلیة لآیات من سورة النّور أنّ للقرائن النحویّة اللفظیّة مساحة من

التوظیف حیث أسهمت في اتّساق النصّ وانسجامه على المستویین التركیبي 

 .دلاليوال

  اتّضح من الدراسة الحضور اللافت للعلامة الإعرابیة، إذ أسهمت في اتساق النص

وانسجامه عن طریق العلاقة الموجودةبین العلامة الإعرابیة والمعنى، فمن جهة یكون 

المعنى تابعا للعلامة الإعرابیة، ومن جهة أخرى تكون العلامة الإعرابیة تابعة 

القراءات للایات القرآنیة كما لمسنا ذلك في سورة  للمعنى، وخاصة في حال تعدد

 .النّور

 المحفوظة وغیر المحفوظة أثر في اتّساق النصّ وفي الكشف عن : للرتبة بنوعیها

مدلولاته، فتحلیل نماذج من آیات سورة النّور كشف لنا مدى انسجام البنى التركیبیة 

تركیبیة تتعلق بمواضع احترام  في السورة مع ما قرّره نظام الجملة العربیة من ضوابط

الرتبة المحفوظة ومواضع التصرففي عناصر التركیب بالتقدیم والتأخیر جریا وراء 

 .المعنى المنشود

  للروابط دور مباشر في اتّساق نصّ سور النّور، ودور غیر مباشر في انسجام

اتّساق النصّ النصّ، إذ لا انسجام للنصّ دون اتّساقه، وكان للروابط الدور الأبرز في 

لأنّها تعدّ أكثر الروابط تقاطعا مع اللسانیات النصیّة خاصّة في فكرة الاتساق، 

وتمثّلت الروابط في الإحالة بالضمائر، وبالاسم كاسم الإشارة واسم الموصول، ممّا 

حقّق للنصّ اتّساقه وانسجامه بما تحقق من مطابقة بین العناصر الإحالیّة وما تحیل 

 .إلیه

  الاتّساق النصّي في سورة النّور عن طریق قرینة التّضام، وقد تضافرت عدّة تحقّق

أدوات لتضام سواء الاسم أو الفعل ممّا زاد النصّ لحمة وترابطا، فقد تضام الاسم 

عناصر تخصیص عاملة وغیر عاملة، من العاملة حرف الجر، والأدوات النّاسخة، 

ات العاملة كالحروف المصدریّة الناصبة، وإلاّ الاستثنائیّة، ومما ضام الفعل الأدو 

وأدوات الشرط الجازمة، هذه الأدوات أضضفت على السیاقات التي وردت فیها 
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دلالات جدیدة، كما ضام الاسم أدوات غیر عاملة كحروف العطف، وضام الفعل 

أدوات غیر عاملة كأدوات الجزم غیر العاملة، هذه القرائن أثرت الدلالالة داخل 

 .وأسهمت في اتّساق النصّ وانسجامهالسیاق، 

  قرینة المطابقة قرینة مهمة في اتّساق نصّ سورة النّور وانسجامه، وقد تحقّقت

المطابقة في هذا النصّ القرآني، في التركیبین الاسميّ والفعليّ، وفي التوابع، بین 

بدل منه، المبتدأ والخبر، وبین الفعل والفاعل، وبین النعت والمنعوت، بین البدل والم

وبین المعطوف والمعطوف علیه، وذلك من خلال العلامة الإعرابیة، والتعیین 

 ).الإفراد، والتثنیة والجمع(، والعدد )التذكیر والتأنیث(، والنوع )التعریف والتنكیر(

  حفلت سورة النّور بطائفة من الصیغ الصرفیّة، الفعلیّة والاسمیّة مما ساعد اتّساق

ها لمتعلقاتها داخل التركیب، كما أثرت دلالات النصّ بما تجرّه من النصّ نظرا لعلاقات

 .دلالات تشي بها صیغها، وتثري بها السیاقات المتعددة التیترد فیها

  .وفي الختام، نسأل االله القبول الحسن لهذا العمل، إنّه نِعمَ المولى ونِعْمَ النّصیر
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  .م1971، )ط. د(، لبنان_ بیروت، لكتب العلمیةدار ا، الحمید هنداوي

عالم الكتب، ،) أفاق جدیدة(في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة : سعد مصلوح -27

  .م2006، 1ط، مصر_ القاهرة 

_ القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارون: تح، 2، 1الكتاب،ج:سیبویه -28

  .م1988، 3ط، مصر

  .م1992، المدینة المنورة، 4رح الشاطبیة، مكتبة السوادي للتوزیع، طش: السیوطي -29

  ).د ت (، 3دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، 2ج، الأشباه والنظائر: السیوطي -30

الجملة الوصفیة في النحو العربي، دار غریب القاهرة، مصر، : شعبان صلاح -31

  .م2004

نة الحالیة ودورهما في المعنى، قسم اللغة العربیة المقام والقری: صالحة حاج یعقوب -32

  ).ت.د(وآدابها، الجامعة الاسلامیة العالمیة، مالیزیا، 

، 1، ط1صبحي ابراهیم الفقي، علم اللغة النص بین النظریة والتطبیق، دار قباء، ج  -33

  .م2000القاهرة، 

ط، .، الكویت، د164بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، عدد : صلاح فضل -34

  .م1992

،  دار البعث، قسنطینة، 2، ط1هدایة السالك إلى ألفیة ابن مالك، ج: صبیح التمیمي -35

  .م1990الجزائر، 

دراسة وصفیة تطبیقیة في مفردات برنامج السنة أولى ، الصرف والنحو: صالح بلعید -36

  .م2003، )ط. د(، الجزائر_ بوزریعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، جامعیة

، 2، ط1حاتم صالح الضامن، ج: أبو طالب القیسي، مشكل إعراب القرآن، تح -37

  .م1984مؤسسة الرسالة،بیروت، لبنان، 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، أدوات الإعراب، طاهر شوكت البیاتي -38

  .م2005، ه1425، 1ط، لبنان_بیروت

لبنان، _ القضاء الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت: اغيعارف علي عارف القرهد -39

  .م1971، )ط.د(
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_ بیروت، دار الكتب العلمیة، المعجم المفصل في النحو العربي: عزیزة فوال بابتي -40

  .م1992، 1ط، لبنان

، دمشق، 2دار القلم، ط، حسن هنداوي، تح، سر صناعة الإعراب: عثمان بن جني -41

  .م1993

عبد المعین : تح، كتاب الأزهیة في علم الحروف: محمد النحوي الهروي علي بن -42

  .م1993_ه1413، 2ط، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، الملوحي

د (، 2علم لغة النص، النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: عزة شبل محمد -43

  ).ت

، دار 10سلام عبد الثاني محمد، جعبد ال: ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز، تح -44

  .م2001، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .م2008، 3، دار المعارف، ط1النحو الوافي، ج: عباس حسن -45

  .م2،1998دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط، التطبیق النحوي  :عبده الراجحي -46

، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط علي أبو المكارم، الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار -47

  .م2007

العربیة خصائصها وسماتها، مكتبة رهبة للنشر، القاهرة، : عبد الغفار حامد هلال -48

  .م2004

،  عمان، الأردن، 2معاني الأبنیة في العربیة، دار عمار، ط: فاضل صالح السامرائي -49

  .م2007

ى، دار ابن حزم للطباعة والنشر الجملة العربیة والمعن: فاضل صالح  السامراني -50

  .م2000، 1ط، لبنان_ بیروت

أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفیة، مكتبة : فاضل الساقي مصطفى -51

  .م1977،  )ط. د(الخارجي، القاهرة، مصر، 

، 2معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج: فاضل صالح السامراني -52

  .م2000، 1ط

دار ابن كثیر، ، 1ج، النحو العربي أحكام ومعانٍ : فاضل صالح السامرائي -53

  .م2014،بیروت، لبنان،  1ط

  .م1988، )د ط(متولي رمضان أحمد الدمیري، : شرح الحدود النحویة، تح: الفاكهي -54
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محمد : أساس البلاغة، تح: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -55

  .م1998، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، ط- یهم-، محتوى ف، أد2ون السود، جباسل عی

الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، عالم الكتب، بیروت، : كاظم إبراهیم كاظم -56

  .م1998، 1لبنان، ط

التوابع في الجملة العربیة، مكتبة الزهراء للنشر، القاهرة، مصر، : عبد اللطیف حماسة -57

  .م1991

د ( ، الدار التونسیة للنشر، 18محمد الطاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج-58

  .م1984، )ط 

محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  -59

  .م2003القاهرة، 

لنحو ا: محمد حماسة عبد اللطیف وأحمد مختار عمر ومصطفى النحاس زهران -60

  .م1994، 4الأساسي، منشورات ذات السلاسل، الكویت، ط

،المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 2مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، م  -61

  .م1998، 35ط

محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، دار الإرشاد للشؤون الجامعیّة،  -62

  ).د ت(سوریا، 

د ت (، )د ط (دار الطلائع للنشر، القاهرة، ، الإعراب المیسر، سمحمد علي أبو العبا-63

.(  

، 1مصطفى حمیدة، نظام الارتباط في الجملة العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، ط -64

  .م1997

، دار التراث، القاهرة، 20، ط3شرح ابن عقیل، ج: محمد محي الدین عبد الحمید -65

  .م1980

لكلام من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة الخانجي، أقسام ا: مصطفى فاضل الساقي -66

  .م1977، )د ط(القاهرة، 
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د ( ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2محمد الدمشقي، النشر في القراءات، ج -67

  ).ت

،  دار الاتحاد العربي 2محمد سالم محیسن، القراءات وأثرها في علوم العربیة، ج -68

  .م1984للطباعة، 

  .م1999، 1القراءات المتواترة، دار الفكر، دمشق، ط  محمد حبش، -69

، عالم الكتب الحدیثة )هدم نظریة وبناء أخرى(نحو النص : محمد أبو حزمة -70

  .م2004، )ط.د(، )ب.د(للنشروالتوزیع 

لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، : محمد خطابي  -71

  .1992، 1بیروت، ط

أبو الوفا : أصول السرخسي، تح: بو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيأ -72

  .هـ1372، الهند، )د،ط(، لجنة احیاء المعارف النعمانیة، 1الأفغاني، ج

نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : عبد المالك مرتاض -73

  .م2010، 2الجزائر، ط

ائن عند الأصولیین، جامعة الإمام محمد بن سعود القر : محمد عبد العزیز مبارك -74

  .م2005، الریاض، )1ج(الاسلامیة، 

  .م2004، 2، دار القلم دمشق، ط2المدخل الفهي العام، ج: مصطفى احمد الزرقا -76

دار الفكر ، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجیا الحیویة: محمد لطفي عبد الفتاح -77

  .م2012، 1ط، )ب.د(، للنشر والتوزیع

مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،دار الكتاب الجدید : محمد محمد یونس علي -78

  .م1،2001المتحدة، ط

، 20ط، القاهرة، دار التراث، شرح ابن عقیل: محي الدین عبد الحمید -79

  .م1980_ه1400
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د مكتبة الرش، مختصر مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: محمد بن صالح العثیمین -80

  .م2006_ه1427، 1ط، الریاض-المملكة العربیة السعودیة، ناشرون

د (، مكتبة فقط للعلم، حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقه: محمود سعد-81

  ).د ط(، )ت

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة لعربیة للطباعة : محمود السعران  -82

  ).ت. د(،)ط. د(لبنان، _ والنشر، بیروت

د (، دار الكتب العلمیة، دراسة أصولیة، نظریة السیاق: نجم الدین نادر كریم الزنكي -83

  ).د ت(، لبنان_بیروت، )ط

لسانیات الخطاب، مباحث في التأسیس والاجراء، دار الكتب العلمیة، : نعمان بوقرة  -84

  ).د ت(، 1ط

، 2، جحي الدین عبد الحمیدمحمد م: ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح -85

  .م1992، )د ط(المكتبة العصریة، بیروت، 

،  بیروت، 1إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط: شرح المفصل، تق: ابن یعبش-86

  .م2001لبنان، 

  الكتب المترجمة: 

محمود جاد الرب، جامعة الملك سعود، : علم اللغة والدراسات الأدبیة، تر: برند شبلنز -1

  )ت.د(، )ط.د(ریاض، ال

منذر عیاشي، : ، تر)العلاماتیة وعلم النص(النص من كتاب : جان ماري سشایفر -2

  .م2004، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

فرید الزاهي مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار تویقال : علم النص، تر: جولیاكریستیفا -3

  .م1997، 2، ط1999، 1للنشر، باریس، ط

، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب والاجراء، تر: روبرت بوجراند -4

  ،م1998

 الرسائل الجامعیة: 

أنموذج _ دیوان الشریف الرضي، القرائن اللفظیة ودورها في تبیان المعنى: إیمان بعداش -1

، لسانیات عربیة تخصص، مذكرة لنیل شهادة الماستر في میدان اللغة والأدب العرب_ 

 .م2017/2018، أم البواقي، جامعة العربي بن مهیدي
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أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند : عبد الخالق فرحان شاهین -2

العرب، رسالة قدمت لنیل شهادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة الكوفة، 

  .م2012

في القرآن الكریم، مدلولیة النص ومرجعیته، بحث مقدم  قیام الساعة: رزیق  بوزغایة -3

لنیل درجة دكتوراه  العلوم في اللغات، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، جامعة 

  .م2013/م2012منتوري قسنطینة، 

أدوات الاتساق في النصوص التعلیمیة المرحلة الثانویة أنموذجا، مذكرة : زینب بن دایخة -4

تطلبات شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیةا لآداب واللغات،قسم تخرج من م

  .م2016- 2015 اللغة والأدب العربي،

النبر والتنغیم بین اللغة واللسانیات الحدیثة، كلیة الآداب، جامعة : سید محمد ملوك -5

  .م2018-م2017أبوبكر بلقاید، مذكرة لنیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي، 

، رسالة -أنموذجا- القرائن العلائقیة وأثرها في الاتساق، سورة الأنعام: سلیمان بوراس -6

  .م2009/م2008ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

مذكرة لنیل شهادة الماستر ، حروف الجر بین المعاني والوظائف: ابن الشیخ هاییت -7

  .م2017/م2016، لمسانت، جامعة أبي بكر بلقاید، تخصص علوم اللغة

 "الاحالة دراسة نظریة مع ترجمة الفصلین الأول والثاني من كتاب: شریفة بلحوت -8

cohesion en englis "شهادة  ك هالیداي  ورقیة حسن مذكرة أعدت لنیل.أ.لم

  .م2006/م2005الماجستیر،تخصص ترجمة، 

لنیل درجة الدكتوراه في  القرائن في علم المعاني، رسالة أعدت: ضیاء الدین القالبش -9

علوم اللغة العربیة، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، قسم اللغة العربیة، جامعة دمشق، 

  .م2011/م2010

دراسة لسانیة وظیفیة في ، أثر التضام في اتساق النص القرآني: عبد المالك العایب -10

  ).د ت(، جامعة الوادي، سورتي الرحمان والواقعة

رد الاقرار بالقرائن في الفقه الاسلامي، قدم هذا البحث : مد درویش عكیلةنبیلة مح -11

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن بكلیة الشریعة والقانون 

  .م2017في الجامعة الاسلامیة، غزة، 
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الخطاب في القرائن السیاقیة عند الأصولیین وأهمیتها في فهم مقصود : نوال زلالي -12

  ).ت.د(، )ط. د(القرآني، جامعة أكلي مهند أولحاج، البویرة، 

عناصر الاتساق والانسجام النصي، قراءة نصیة : یحي عبابنة، آمنة صالح الزعبي -13

تحلیلیة في قصیدة أغنیة لشهر أیار لأحمد عبد المعطي حجازي، مجلة جامعة دمشق، 

  .م2013، 21، العدد 29المجلد 

  المقالات: 

مصطلح القرنیة في الفكر اللغوي المعاصر، مجلة : بودانة طه الأمین، بن علي سلیمان -1

 .م2018، جوان 7، عدد4الانسان والمجال، مجلد

مفهوم الأداة النحویة بین القدامى والمحدثین، مجلة : سامي عوض، میساء  شیخ یوسف -2

  .م2016، 23دراسات في اللغة العربیة وآدابها، العدد 

قرینة التضام في التراث اللغوي العربي بین النحاة : مان بن علي، طه الأمین بودانةسلی-3

  .م2018، 2، ج10والبلاغیین، مجلة الباحث، المجلد 

 المعاجم والموسوعات: 

، )ط.د(، تركیا، 1المعجم الوسیط، المكتبة الاسلامیة، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون -1

  ).ت.د(

 ،)1ط(ث، الكویت، مختار الصحاح، دار الكتاب الحدی: رازيأبو بكر بن عبد القادر ال -2

  .م1993

، )5ج(عبد السلام محمد هارون، : معجم مقاییس اللغة، تح: أحمد بن فارس بن زكریاء -3

 .م1989، )ط. د(، دار الفكر للنشر والتوزیع، القاهرة

المجلد الرابع، معجم متن اللغة، موسوعة لغویة حدیثة، دار مكتبة الحیاة، : أحمد رضا -4

  .م1960ط، .بیروت، د

منذر : القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، تر: إزوالد دیكرو، جان ماري ستشایفر-5

  .م2007، 2عیاشي، المركز الثقافي، ط

المعجم المفصل في علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، دار : إنعام فوال عكاوي -6

  .م2014،)ت.د(، )ط. د(الكتب العلمیة،، 

عبد السلام محمد : معجم مقاییس اللغة، تح: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء -7

  .م1989، )ط. د(، ، دار الفكر للنشر والتوزیع، القاهرة)5ج(هارون، 
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، )2ج(رفیق العجم وعلي دحروج، : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: التهانوي -8

  .م1،1996مكتبة لبنان للنشر، ط

، مهدي المخزومي، ابراهیم السامرائي: معجم العین، تح: الخلیل بن أحمد الفراهیدي -9

  ).ت. د(، )ط. د(مصر، _ ، دار ومكتبة الهلال، القاهرة3مجلد

  .م2000، )ط. د(لبنان، _ التعریفات، مكتبة لبنان للنشر، بیروت: الشریف الجرجاني -10

مكتب تحقیق التراث في : تح، المحیطالقاموس : محمد بن یعقوب الفیروز ابادي -11

  .م2005_ه1426، 8ط، لبنان -بیروت، مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرق سوسي

مكتبة ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: وكامل المهندس، مجدي وهبة -12

  .م1984، 2ط، لبنان_ بیروت، لبنان

  .م1993، 1،ط)د ب) (د دار النشر(، )سطالمب(المعجم الوجیز:مجمع اللغة العربیة -13

معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، : محمد سمیر نجیب اللبدي -14

  )د ت(، )د ط(بیروت، 

لبنان، _ ،  دار المعارف، بیروت12لسان العرب،ج: ابن منظور الافریقي المصري -15
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  أ  مقدمة

  مفاهیم اصطلاحیّة : الفصل الأوّل

  12-07  مفهوم القرینة: أولاً 

  11-07  واصطلاحا القرینة لغة -

  11-08  والمحدثین القرینة عند العرب القدامى 

  09-08  القرینة عند الأصولیین - 

  09  القرینة عند البلاغیین - 

  11-10  هل الشرعالقرینة عند علماء الفقه وأ - 

  12-11  القرینة عند الغرب المحدثین 

  31-12  القرینة النحویّــــــة : ثانیـا

  14-13  القرینة اللفظیّــــــــة - 

  31-15  عناصر القرینة اللفظیة -

  16-15  العلامة الإعرابیة -

  17-16  :  قرینة الرتبــة - 

  24-17  قرینــــــــة الربـــــــــط  - 

  27-24  قرینة المطابقة  -

  28-27  قرینة التضام -

  30-28  قرینة الأداة -

  31-30  قرینة الصیغـــــــــة -
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  31  )التنغیم(قرینة النغمـــــــــــة  -

  35-32  لغة واصطلاحا: مفهوم النص :ثالثاً 

  34-33  النص عند العرب المحدثین -

  35-34  النص عند الغرب المحدثین -

  *49-35  الاتساق لغة واصطلاحا :رابعاً 

  37-36  الاتساق عند العرب المحدثین  -

  38-37  الاتساق عند الغرب المحدثین  -

  39-38  الاتساق النصي -

  40-39  المعاییر النصیّة -خامساً 

  القرائن النحویة اللفظیة وأثرها في الاتساق النصي: الفصل الثاني

  59-53  قرینة العلامة الإعرابیّــة وأثرها في اتساق سورة النّور -

  74-59  لنورقرینة الرتبة وأثرها في اتساق سورة ا -

  85-74  في اتساق سورة النوروأثرها قرینة الربط  -

  90-86  قرینة التضام وأثرها في اتّساق سورة النّــــور -

  99-90  قرینة المطابقة وأثرها في اتّساق سورة النّــــور -

  112-99  :قرینة الصیغة وأثرها في اتساق سورة النّــــور -

  116-115  خاتمة

  127-118  قائمة المصادر والمراجع

  

 


